لويرم سہنیوین 
و سے 2۱ ( 


لو 


اع ماع نخ اسنام 
داس 


۱۹۸۸ 


ویر عسہنیولنا 
و ص ص را 
۱ 7 4 


کو ا 
باه ال رماع بخ فع سام 
دسم 


١5/4 





اس اسم 


الاهسداه 


بلوغه سن الساش ¢ تكريما له لقا؛ ما عم وأدبه 
وربی ء أستاذا غوکیلا فمفتشا فى حقل التربية والتعليم ۰ أطال 
الله عمره ء ومتعه بالضحة والرضا + وآسحدہ باهله وآولاده ٭ 
مع خالص تخیاتی وموداتى ,© 
إبراهيم عوض 
تلميذه القديم بالأحمدية الثائویة بطنطا 


«<دهساو» 3 


اللهسم من ظلمنى فمليك به يا جبار السماوات والارض ٠‏ 
اللهم تول + بما ترى » يدآ بخستنى حقى ء ولسانا وسوس بالشر 
دی بغر حق وزينه وحث علیه‌وفما خرس عن قولة الحق وهو 
يقدر ویعلم ولكنه آثر الابتهاج بالظلم والتلذذ الآثم به ٠‏ اللهم 
إني أحتسب هذا آلظلم عندك يا أكرم الاکرمین » فكفر به عنى 
سيئاتى » وزد حسنناتی ۰ ولك العتبى حتی ترضی ٠‏ ولا حول 
ولا قسوة إلا بك ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


منذ وه وأنا وم هذه الدر استة عن التنبی 


نات ؛ إلى ا واخیرا 9 أحدها وأنا آراجم. 
تجارب الطبسع للصفحات الأخيرة من کتابی « لغة التنبی ت. 
"در اسة تحلیلیة » ٠‏ وكنت اق الهامش / ۱ فى صفحة / ۲۸۹ 
من هذا الکتاب قد اعتمدت على کتاب ده شوفی ضیف « الفن 
ومذاهبه ف اشعر العربی » فى عرض رای الستشرق الفرندی 
فى بيت التنبی شور : 

وما التانيت لاسم الشمس ء عيب ولا التذكير بغخر للهلال 


انتهزت ا رای انون 
فى دراسة ماسينيون.نفسها ٠.‏ ولكنى قلت لنضی : إن هذه 
الدراسة جديرة بالترجمة إلى العربیه ودراستها دراسة مستقنة 
ملصله > » لخطوزة النظرية التی تحتوئ. عليه ٭ وبالفعل ترجمتها » 
وکتبت عا الدراسة الملحقة بها :» وأرجو آن یکون . عملى هذا 
ناخما ادارسی الدب العربی » »,ودارسي معن المتنبى وشخصیته 


ڑم 
والحقيقة أن صاحب او تن ا ائنمس هو 


ت 


الأب « جان ماری میریجور » السوول عن مکتبه دير الآباء 
الدومینکان بالعباسية ء غھو الذی ما إن علم برغجتی فى الحصول 
على هذا النص ( وکانت آول مرة يرانى فيها ء وکان ذلك منذ عدة 
أسابيع ع( حتى أخذ يدور معى فی أنحاء الکتبه بین. الفهارس 
والکتب يبحث عن الکتاب‌الذی يمكن أن توجد فيه هذه الدرأسةء 
ونکننا فى ذلك الیوم لم نوفق إلى شىء ٠‏ ثم خوجئت بأحد طلبة 
الدراسات المليا بآداب عین شمس [ سم ,التاریخ » وهو 
السيد / عزت عبد الحق ء الذی یتردد على الکتبه المذكورة 
كثيرا ) يرسل إلى النص الفرنسی مصورا ء ویخبرنی أن الأب 
ماريجو قد وجده بعد بحث وتقمن طویلین وصوره لی ( وجده 
الأب الفاضل فى : : 
Recherakee et Documents‏ 
OPERA MINORA‏ دوچ سمل ماما 


Textes recuecilis, را‎ presenté ave, une bibli‘grapkic pa? 
لا‎ Moubarss, سمه‎ le patronage du Centre d'Etudes Dar ۰ 
Selam, Teme I. 


Der .Al-Maaref -- Liban. 1963, pp. 488 — ۶ 


وكان قد نشر قبلا في : 
Dames, 1933, pe. 1-17.‏ مق Fr.‏ :ما 'ا Migs. de‏ 


1 : وعنبوائه‎ 
@futaeabki dovant 16 ادفاد‎ immadlien de (سدتمة'1‎ 


ولا دقف خضل الأب میریجو عند هذا » بك إنى ر اجمت معه 


21ت 


عددا من التعبيرات. ا ماسینیونیة 3 ودارت بیننا مناقشات مطوله 

.حول بعض افکار الستشرق الفرنسی كان يبدى غیها استغرابه 

پر کرت مصدرا مرها او ا على تاره ما 

امتاهها من اتتا + 

اللغة الفرنسية بآداب عين شمس ) ء التى كنت قد راجعت معها 
والحمد لله أولا وآخرا ,> 


إيبراهيم صوض 
۱/۳ / ۱۹۸۷ 


لويس ماسینیون 
< المتنزى بإزأء القرن الاسماعیلی فى تاریخ الاسلام » 
إن النصوص التی كتبها بالمربية طائفت4 من المؤلفين 
الاسماعیلیین القدماء والتی عثر علیها مؤخرا الأستاذان 
إيفانوف والهمدانی () ف مدینتی سورات وبومبای الهندیتین 
من شأنها أن تساعدنا على أن پکون غھمنا أفضل للوخه الزدوج 
القرن ارايم الهجری ء الذى بسميه متزعصر « النهضة » 
الإسلامية ٠‏ آما أنها كانت نهضة فى الفلسفة والعلوم القديّفة 
فذاك مما لا شك خيه (.ولكن باستثناء الفنون ) » مع تلوين جديد 
(وعلی نحو عمق ( الشعور الدینی الإسلامى ء الذى آسخطته 
وأيضا شرهته لدرجة التجديف ( آو الخروج عن حدود الدين 
ذاتہ ( عقيدة مهدوية اجتماعية نسعت من تلك الصيغة الورية 
تلمذهب الشيعى المترف به ء تلك الصيغة التى يطاق ليها 
اسم « المذهب الاسماعیلی 6 
إن القرن الرابع الهجزئ : الذئ يندا بإعلان الخلافة 
الفاطدية فى المهدية ء والذی ینتهی بانتشار دإئرة المعارف التى 
وضعها « إخوان الصفا > بهدوء وف صمت » يمكن جدا أن نطلق 
عليه « القرن الإسماعيلى » ف تاريخ الاسلام ٭ وق ذلك 
Guide to Isniaill Literature, 845. )۱(‏ الت 1 ,۷ 


Londres, 1933; H.F. Hamdani, J.R.A.S., Londres, 1933, 359 — 
378 ; AA. Fyzee, J.R.S. Bombay, 1935, 59 — ۰ 


90 


الوقت كانت الدعاية التی تقوم بها الجمعیات القرمطية السرية 
من أجل اکتسات اتباع جدد » والتی انطلقت من مرکزها فى 
ألكوخة وتظطملت فى جمیم آرجاء الإمبراطورية الصاسیه » تعاصر 
على الدوام العاصمة بغداد ء حيث تقالت عمليات إصدام 
« المتآمرين » القرامطة » ابتداء من إعدام. مهدي بنة ام 
وكذلكإعدام الحلاج فل سنة ۰۳۰۹ وها نحن أولاء الآ نقد صبح 
بحوزتنا وثائق کتبها مؤلفون. إسماعيليون وقرامطة عن أبناء 

مذاهبهم » مما يسمح . سح مو و إلى ال 
الادبی العربی في ذلك المصر ۰ 


وقبل ذلك » كان النقد الأدبى » بالنسبة لاعمال أبى الملاہ 
المری ».یاتی قبل اکتمال الحقائق التعلقة بهذه الاعمال ‏ إذ 
إن هؤلاء الذين استطاعوا الاطلاع على کتاب د الجالس © الذی 
اکتشف مؤخرا لاستاذه وصديقه 7 السلمانى الشیرازی ()» 
الذى 1 یکن شخصا آخر سوی الداعية الاسماعیلی .الک » 
يعرغون أن المرارة الارتيابية التى تنضح بها « اللزومينت » 
و « رسالة الغفران » لا يصح النظر إليها بوصفها سمة فردية » 
بل بوصفها شاهدا على تفتخ بذور الشك المنهجى والتهكم 
التمردى اللذين كانت تتضمنهما التعاليم الدعائية السرية 
للجمعیات الفكرية الإسماعيلية فى مثل هذه التربة النفسية 
المواتيسة ٠‏ 


1۱۳۰ Hamdani, J.R.S.; Londres, 1939, 129. (٢) 


ہے هت 


ونفس الأمر بالنسية للمتنبی » غان مۇرخ الدب اقم 
معد بإمكانه أن بهمل ذلك التهور الذى أقدم ءلیے الشاعر فى 


شبابه وقبض عليه أثناءه بوصفه «. متنبگا >ء هذه المغامرة 
التی بقلل متزمن شأنها إلى أقصى حد » متابعا ق ذنك النهشلی ۰ 
آما بلاشير خقد انتهز الفرصة وعارض هذا الرآی فى مقالتنه 
عن « المتنبى » بدائرة المغارف الإسلامية ٠‏ وهذا هو التصحیح 
الذی أريد » من وجهة نظر التاريخ الاجتماعی والدينى » أن 
آبرزه وأوسعه » وذلك من خلال تجمیعی بعض اللاحظات یق 
موضوعین أساسيين : ٩‏ - أن المتنبى الذى ولد ف بيكته يمنية 
اشيعية فى الكوفة » قد تشكلت شخصيته فى تلك المدينة وف 
المحراء فى محيط قرمطی تحديدا ۰ ؟ ‏ وأن هذا القرمطى 
القديم » برغم خشله كثائر بدوى » لم يستسلم تماما قط أو 
يتأقلم كلية مع المذهب الشیعی المحافظ ااذي كان یعتنقه الأمراء 
وحماة الأدب الحمدانيون في الشام ٠‏ وبالنسبة لخياته فى المدن ء 
خان هذا الندوى المترحل الذى ظل قلقا فى هذه البيكة الجديدة » 
والذی اضطر إلى بيع قصائده (؟) للامراء والاعپان یمتلی» 
شعره بتطاول شدید واعتزاز بالنفس ومرارة ميتافيزيقية مفرقة 
.ف إسماعيليتها () ٠‏ 
(۳) الديوان (ط ۰ دار صادر / بيروت / ۱۹۰۰) / ٦٤۷‏ ۰ 


)٤(‏ انظر « مناجیات » الخليفة الفاطمی العز ( من عجعوعتی/ 
٠ (CY‏ ویلاحظ ایضا الألقاب العربية الجاهلية ( مثل « معد و 


و « نزار » ) التى کان يتسمى بها الحكام الفاطميون ٠‏ 


ے3 بت 


۱ - الكوفة » البيئة الأسریة الشیعیة : 
والدور الكبمر لپنی كلب 
فى انتفاضات القرامطة بالسحراء 


إن در اسة الاوساط الاجتماعية بالكوفة القی لايد منها لفهم 
القرون الثلائة الأولى من الاسلام العربی قد شرعت تعطی 
للباحثین بعض النتائج () ۰ ولنلاحظ » فيما يتعلق بالتنبی » أن 
ای الذى وله ی ۶ [لدينة موی 3 كندة 6 () ۶ وان 
« جعفیا » وعی القبيلة التی بنتعی إليها آبوه. عجدان السقاء » 
كانت موتبطة أشند الارتباط ای الشيعة () ٠‏ علاوة على لن 
جدته » وهی الوهيدة من آسرتے التى. زضی لن يذكرها فا 





{Talbot Rice, G. Reitlinger 1932(‏ 4 ود دش سس 
de Ki‏ هوام 40 متا نام“ ( مم ثلاث خرائىتط پ 
,360 ۔- 337 pp.‏ ,1935 ےکن 16 Ap. Mélanges Mkspero, 1, IT,‏ : 
"(۲) وکان‌میا مكونا من لاثة آلاف بيت ٭ما بین.رواء ولصاج, 
كما يقزل التغدادى في نخڑاتۂ الآيب f/x‏ »¥ 
(۷) قدعت : جعفی ٭ أريعة زعماء متوالين للشيعة المتطرفين 
بالكوفة: 7 وہ“ : جایں , ومفضل واینة عحمه ٠‏ ه وعمن بن الفرات 
انظر بحثنا ۱ 
ap.‏ وچ Ofigines Shi'ites de la famille vizirale des Banu"‏ 
.2 .م ,1935 Demombynes. le Caire,‏ ء Mélanges Gaudefroy‏ 


شعره () » كانت » بشهادة آحد العلویین الذى هو فرجمنا 
الوحيد بالنسبة لهذه الفترة » « من صلحاء الكوفة » » من" 
همدان ) ورہما من بطن « السبيع ٤‏ من هذه القبيلة ( ».تلك 
القبيلة المتأججة فى شیمیتھا » والتی جروت نساؤھسا على أن. 
یندبن الحسين فى السنة التالية مباشرة لوغاته (") ٠‏ وإذا كان 
التتبی ء لأسباب معينة () » لم يتحدث إلا فى الندرة عن ذويه ». 
فإنه كان يفتخر بأنه « يمانى » (1) ٠‏ 


وسوف نجد فى تخطيطنا ( للكوفة ) الأحياء الأخرى التى 


ورد ذكرها فى أشعاره » وهی : نارق » والسكون ( أو الكناس ) » 
وانئویه و ٭ وقد اتسم , التشيع بين أصحاب الحرف الصغيرة 





(۸) وذلك فى مرثية خاصة : الديوان / ۱۶۳ ۰ وشرح 
العکبری ٤٤٢٣‏ ۰ 5 

(۹) انظر 360 .ص de Kufa,‏ مداع “نال ۔صەنلدمناج×ظ ء وكذلك . 
الديوان / ۶ ٠‏ 

(۱۰) وهی انتسابه غير الشرعی فی فل کمه) إلى الفاطميين, 
وهو ما يفسر كثيرا من الأمور ؛ وقبوله فى نفس المدرسة العلوية 
۳ ۳۰( ؛ واحتقاره لمكانة عبدان ( وهنا ملاحظة عابرة 4 ای أن هذا 
القصورة > فی رأيه ء على الانضمام إلى الجماعات السرية ۰ 

۷( وذلك فی قوله : أن كل کریم یمانی » ۰ الديوان / ۲۱ :. 
والعکبری ۰۳/۲ ۰ 
ap. “ explication du pian du Kufa” 1. C. OY)‏ 
وسوف يعود للحياة فیها من ۴۵۱ إلى ۳۰۳ ه ( هناك خمس قصائد 
نظمت فی الك وفة ) ۰ - الدیوان / ۷۶ ۲۲۳۱۰ ( اسسسان ) ,2 


مب ٩۶‏ مه 


بالکوغة بالثوریة والدعوة. إلى الساواة ٠‏ وكانت احدی الفرق 
المتطرخة التي أصبحت ممرختنا بها الآن افضل کثیرا ؛ وهی فرقة 
« الخطابية » ء قد نجحت فى إنشاء حركة واسحة سرية لاكتساب . 
الأتباع الجدد ء انتشرت من الكوفة إلى سائ الدن الكبيرة » 
وذلك بفضل آصحاب الحرف : وهی المؤامرة القرمطية ٭ أي 
بتعبير آخر المؤامرة الإسماعيلية + التى كانت قد انتقلت منذ 
عام ۲۸۰ ه إلى انممل الباشر » وإلى الثورة التی اخترقت الكوفة 
خمس مرات ( ف أعوام ۲۸۳ ۴٣١۳۱۹ ۳۱٥٢١٣٢٣۳‏ مه )ء 
وذلك اعتمادا على اتخاذها « دارى هجرة » صکریتین على . 
طرفة بادية السماوة : الأولى فى الشرق » علی مشارف الكوقة 
( وقد أتكون ء كما یقول موزيل ء هى قصر الأخيضر الحالى ) ۶ 
و الثانية فى الخرب ء على مشارف حمص » ف ناحية سلمية ( ای 
فى جبل الأعلى ) (") ٠‏ ولنلاحظ الآن آن هذه الأخيرة كانت 
تعتمد على غخذ من قبيلة كلب » وهم بنو عدى + ألذين ؛ بتوجیه 
من بنى عليص بن ضمضم © قد أقسموا فى عام ۲۸۸ آلا يألو 
جهدا » ما بقى غیهم نفس پتردد » فى نصرة الدولة الفاطمية 
. الستقبلة » جارين معمم أبناء عمومتهم بنی الاصبغ (") » الذين 
پیب ۵ ۰ والمكيزى / ۳۹۸ ء والیدیمی* 2 على هامشن المکیری ) ۷ , 


و « الوساطةٌ » رط ۰ الزين / ۱۹۱۳ 2۱۱ ۰ 
(۱۲) وهو معقل الدروز.فی. القرن المبادس عشى ٠‏ 


5 الطبری ین‎ )٢٤( 
Wiüstenfeld, 6.7. pl. 2, / Lignes 27 et 34 


- ۱١ ے‎ 


کادت أن تتضی علیهم فى عام ٥‏ خمس سنوات من القع 
آلدموی ٠‏ وعلی حين آن آخر من. تبقی من الزعماء ء وهو 
عبید الله ( الذی ولد فى ۲۹ ه ء فى سلمية ) » قد غر إلى 
إخريقية » غإنهم سوف يثوزون من جديد فى ۸۳۱۸ (") ٠‏ ونفس' 
بنی عدی هؤلاء هم الدين سیجرون قبيلة كلب الى الوقوف مع 
آلتنبی فى ۳۲٩‏ ه 0٦‏ » وینجحون ف اثارة حلفائهم فى هذه 
المنطقة حتی اللاذقية ٠‏ ونحن:الآن مضطرون إلى الاقرار بأن 
ذلك الصبی قد زكى لهم ء بناء على أتباب: وجيهة » سواء 8 
هذه الأسباب هی الملة الأسرية أو التصول إلى المذهب 
الإسماعيلى () ء من قبل زعماء هذا البذهیب ء الذين کانوا 
حینذاك هم الرژوس الدبرة للمؤامرة ااخاطمية ٭ 


وبالنسبة لشيمة ثوریین یڈمنون بالساواة کالقرامطة غقد 
كانت الصلة الأسرية الحقيقية ھی فى الذهب ( هو 


ردق عریب / 141 ۰ 

)١١( ۰‏ الديوان / ٤١‏ , والعکبری /۲۰۷/۲ ۰ ویبدو لنا أن 
التاريخ الذی حدده بلاشیز . > وهو ۲۲۲ ھء سابق على هذا التمرد ۔ 
»۳ 0 يظن الاستا بلاشير ان الذی دعاه وحوله إلى الذهب 
الطبری اليتق ٤‏ یلقب هت 9 التفاسف ۰ } خزانة الآدب 17 

۰ ) 54 


وات 


اسماعیل » » أى الأخ الأكير للامام جعفر (۲) » وبالعکس ؛ 
فملى حسب العقيدة الباطنية التی هى عقيدة الدولة الفاطمية » 
خإن هذه الدولة لا تنحدر » الا < روحیا » » من الإهام محمد 
ابن إسماعيل » الذى حول إلى المذهب الإسماعيلى سلفها عبداللہ 
ابن ميمون القداح ء المتوق فى سجنه بالكوفة نحو ۲۱۰ ه (")ء 
اوقد اكتسب ميمون هذا ء بانضمامه إلى اذهب الإسماعيلى ء 
نوعا من الإلهام » أقصد : وعیا غير نابع من ذاته باسراز 
الكون » کان پنقله وهو لا یزال على الأرض » إلى الحياة الآخرة» 
التی پؤکد القرامطة أن مها من نوع عظ لی خالص غير 
محسوس + ومن هنا تلك المنجھیة التی تميز هؤلاء ء والتی 
لا آتردد ف أن أربط بینها وبين العنجهية التى أجمع النقاد على 
شچبها فى ا متنبی ۰ وإذا كانت هذه الختجهية قذ نعمت ف البداية 
بالعنجهية السلالية العربية ؛ وإذا كانث قد اختلطت عنده بمبالمة 
الفنان » فإنها فى أعماقها نشی بيقين تير تابع من ذاته ء يقين 
مذهبی ء هو يقين الشخص اللا آدری ».النائج من المرغة 
الممزوجة بالمرارة والتعالى لذى المتحول الذى لقن أن الادیان 
نسبية > وهذه آخر درجق الفرطية ,مها لم ينسه المتتبى قط 
كما سنری بعد كليل ٠‏ 


cf notre “Salman Pèk” (N° 3 قعل"‎ “Etudes Iranien- (OA 
269", Paris, 1933, 8. 19 n. 4. - 
للجوبری ( مخطوط بباریس تحت‎ ٠» قارن +« الکشف‎ )۱٩( _ 
رقم | 0 هت ) / ورقة ۰ بے‎ 
5.۶۰ Hamdamı, ap. DÎ, XX, 293, 296. 


ے> | 


وإلى جانب البالغات التقليدية ( اقصد ‏ الاتهام بممارسة 
السيمياء » أى استففال العوام بالخدع اليدوية اليمنية › الت 
تسمح بالتحكم فى سقوط الطر ؛ وترويض الناقة المعبة ٠‏ 
إلخ ) » غإن المطاعن ارا کے ردق وه 
إن ادغاءه اولا أنه طوی ء ای القائم « الذى سيملا الأرض 
عدلا » ء ثم بعد ذلك أنه « نبی مرسل © مزود بقرآن جسدید » 
يعنى أن المتننى ككل « السینیة » أو « السلمانية > » كان يرى 
ويدعى لنضه الحق فى ضم التحولين الجدد. عن طريق روح 
النبوة + مما یلغی فى نفس الوعت الامتیاز الورائی العلویین » 
والک‌انة السامية الخامة بمعمد بوصفه متلقى الوحى. 
القرانى (') ٠‏ 


( ۳۲۷ ه) إلا بمد أن استتيب كتابة ء ومن هنا تحرزه بالنسبة 
للموضوفات الدينية فى جميم آشماره ( بل إنه أيضا لم یذکر 
علیسا () ء طی عکس ابی هراس () + وهو ما لامه عليسة 

(۲۰) قارن البدیمی ( مطبوع على عامش العکبری ) / ۳ , 
٤ء‏ والعکبری /۲۰۷/۲ . و « الوساظة » / ۶۱۲ بکتابشسا 
“زذالوکا ئو'ل ٠ ۷١ ۷ “Passion‏ وفى « السينيسسة» 
انظر كتابنا "28:1 صنلیگ“ | ۳۱۰ ۰ وفى فريسة 
مسبقة › انظر "02زموول" | ۳/۲۰۹ ۰ 


(۲۱) الوساطة / ٦١٤‏ ۰ 
(TY)‏ دیوان ابی فراس ( ط ‏ ۷ھ ) / ۵ ۰ 





غان بغض اشعارہ هنا تفج !ای ترملی القدیم 
أى مدوح له ليذكرنا بالتهكم اللاع للزسالة الهجائية 
tribus impostoribus”‏ عل > ۱ )۳( » وکذلك هذه 
: السخریه بالاسلام : « لبرئت حینثذ من الاسلام » » وحواه : 
. لو لم تكن من ذا الوری اللذ منك هو 
؛ عتمت بمولد نسلها حواء 

والهدی وموسی (*۲) ء وعیسی ۰ 
لو کان ادف رس مار سیفه 
وهذا البیت الأخير يكشف عن قرمطيته القديمة ء غان. 
:السنى بل حتی الشيعى المادی لیجهلان اسم عازر ٠‏ والقرامطة 

۲۳ الدیوان / ۱۲۳ ٠‏ وعن الاصل القرمطى لهذه الرسالة 


الشهيرة التي ظهرت فی القرون الوسطى .. انظر : 
BHR. Paris, 0‏ 


(۲۶) الدیوان / ۳۵٦٣‏ ء والعکبری /۱۸۶/۲ , والديوان | 
‘EV‏ ۱ 
(۲۵) الديوان / ۶۷ ء والغكيرى ٦٦/١7‏ * 


- 1٩ - 


وحدھم هم الذين أخذوه ليسندوا آلیه دورا فى عقائدهم ٠‏ 
( انظر کتاب التعاليم الدرزية ۾ ۸۷ ) ٠‏ 


وقد تحدث التنبی ف ثلاث خصائد عن قرامطة البحرين : 
وف الأولى » وهی تتهدث عن مذبهة الحجیج » التى نشرت 
الفزع ف آرجاء المالم الإسلامى » نلاحظ اعتدال لهجة اللوم 6 
واستخدام الصطلعات الدقیقة ( مثل کلمه « شيخ » ازعيمهم » 
وكذلك الوصف الدقيق لمقيدة « النوا فل > التى استبدلت 
ب « الفرائض »> ) ٠‏ وف الثائیة يبدو أنه يثنى على شجاعتهم ٭ 
اما الثالثة » التى يتحدث غيها عن القائد الذى هزمهم ۽ خهی 


١ ٠ )۹) شديدة الایجاز‎ 


بل إن المعجم الشعری للمتنبى یعتوی ہ رغم تراکیسه 
التقليدية الجفيلة ء طی بعض العبارات الشائعة عند. 
الإسماعمليين : اثنتان منها من إخوان الصفا ( وهما : < قدس 
الله روحه > » و < الفلك الدوار » ) (7) » ولفظة « الثقلان » 
( القرآن والعترة ؛ ولیس الجن والانس) 9 » وربما ثلاث 


٠.) ۰ 


(۲۷) البدیعی ۱٦۹/۱/‏ - ۱۷۰ء والمکبری /14۱/۲ ٠‏ 


(۲۸) الدیوان / ۶۱ › والعکبری f‏ ۰ءء وذلك حسدیث 
« الثقلین » الشهور د الينابيع » للقندوزی )¢ ° 


ہے ۴۶ ہے 


رقم ا فيه من جدید اس و ا ف 
. یصرح التتبی ( ) بانه لا ينبغى أن توضم. الشمس ( وهی 
مونثه ) ف مرتبة أدنى من الهلال ( وهو مذکر ) » غإنه یسترجع 
الخلاف ابقديم بين شيعة الكوفة حول افضلیه « الم » 
( التی ترمز إلى محمد ء وهو الشمس ) أو « العين > ( التی ترمز 
إلى على ؛ وهو ألقمر ) (1') » بهذف حنمه لصالح التفسیر الذی 





: الههی » ( الديوان / ۰ ) ومرادفاها‎ ١ كلمة‎ )۲٩( 
۰ ) ٩۲۶ / الخلف » ( الدیوان‎ ٠ القائم » ( الدیوان / ۲۶۷ ) و‎ ه١‎ 
ومصطلم « الیداء » ( وهو » فى العقيدة الشيمية . رجوم اش فى‎ 
| الغيبة » لابن باهویه‎ ١ مشیته [ « الانتصار » للخياط / ۱ و‎ 
, ۶*۲ ,و ہ القالات : للاشمری / ۳۹ء ۰ ۷۸ ۶4۱ مب‎ ۰ ٤١ 
- ۱۹۷ ۱ / و ه الفرق » للنوبختی. / ٠ه ۰ 5ه ۰ ٦٦ء والشهرستانی‎ 
» والعکبری /۲۶۶/۲ ) ہو « الخميص‎ ٠ ٠ / ۽ - الديوان‎ ۱۹۸ 
۱٦۹7 ان اہی برض‎ ٠ Te + , “4856 ۰ ٤٩ / الجیش ر الديوان‎ 
» المنيج‎ ٠ شرطة الخفيس د ای المرس الإمبراطورى لعلی ۰ انظر‎ [ 
. ) ۲۹۹ / للاستراباذی / ۱۸ ]4 ۰ ہاو « هنقاء مغرب » ( الدیوان‎ 
» واه کوفان » ( الديوان / ۳۹۷ ء بدلا من « الكوقة » ء و » کوفان‎ 
هو اسنها في +ملحمة سلمسان » . وهسيفة : ساصال بالف‎ 
بحصاب المفر > پوضسع‎ ٠ ز الدیوان / ۱۰۱ ) › وهو ما یسمح‎ 
المادلة الآتية : هن + ل + عن + ۱ + ل = من وال + م‎ 
“Salmèn Pak" ن = ۱۸۱ ۰ انظر کتابنا‎ + ١+ 

Hallaj, AP. Passice, 97 وعبارة دجاء فیروزنا »> ۰ انح‎ 8 ٢ھ‎ ٤٢ 

( الدیوان / 4۷ ) ۰ 

٠ ۲۷/۲/ والعکبری‎ ٠ ۲۲۱ / الدیوان‎ ٣ر"‎ 

cf. Salman Pak, 36 (¥) 


< ائشمس » تعنی 7 محمدا » ؛ و « القمر » علیاء و « الزهرا» » 
خاطمة » و « الفرقدین » الحسن والحسین () ۰ 


وأخيرا غإن دعاءہ » فى آوائل حياته الشنعرية » الذی یقول 
غيه : « آیا خدد الله ورد الخدود » () » یذکرنا باسم من 
آسماء الله غير مألوف » إذ لا يوجد الا فى « الخطيمة 
الططنجية » (“) المعروغة لغلاة الشيعة » وهو « مغ دد 


الأضدود ۰ 


(۰)۳۲ على بن الوليد / دافع الياطل ( وهو رد على الغزالی ۸۹ 
۱ وما بعدها ۰ 


(۳۲) الدیران / ۰1۷ 


(۲۶) مخطوط 94 Paris S118 f.‏ , ۰ وهذه الخطبة 
بقة على سنة ۲۰۰ ٠‏ إت قد اتهم الضولى الحلاح بسرقة عبسسارة 
EE‏ : « أنا مهلك عاد وشمود » / عریب / ٩۱‏ ۰ 


5 ٢٢ ےہ‎ 


۲ - الثقافة الحضرية فى الدولة الحمدائیة : 
بالشام 


لقد اجتذبت التنبی صداقاته البدویه ( و القرمطیه ) حتی 
إوصلته إلى الاوساط الحضرية الشامية ء وهی علاوة على ذلك 
مدن ظل الشيمة غبها غلبية حتی عصر ااحفلات المليبية » مثل 
اللاذقية وأنطاكية وعلب وطبرية (**) ٠‏ وقد كان من الطبیمی » 
جند خروجه من السجن مستسلما للهدوء وعدم المودة إلى 
الشورة » أن يتصل باولکك الشيعة المحافظين الذين تتوافق 
آمالهم الفرقة ف المثالية فى تولى الطويين الحكم مع مرتباتهسم 
الطائلة وخدمتهم لدولة بنی العباس السنية ۰ ومن ناحية 
آخری غقد کان مؤلاء الأدباء و الامر اء واسعی الثقافغة » مولعين 
بالعلوم الهلينية » والنطق منها بخاصة ۰ ( وف يستقبل 
الغار ابی فى هذه البيكة استقبالا حنسنا ) ٠‏ 
والذی یثبت لنا أن التنبی قد آقام فى هذه الدواثر الادبية 
منذ ۳۲۸ ه ( فى طبرية ) وبخاصة بعد عام ۳۷٣ھ‏ ( ق أنطاكية 
وحلب وف إقطاعه فى معرة النعمان ) ء لا عن تشابه عمیق فى. 
الآراء بل ضرورة حياة » هو أن افقه الفکری لم یتسم بش كل. 
(۳۵) ابن حزم / الدیوان / ۱۸۸ ۰ و [۰ج۰ الطویل / تاريخ 
العلويين ( فى اکثر من موضع ) ٠‏ 


بت ۲۳ کے 


محسوس » وأنه لم یتوافق قط مع هذه البيكة ٭ وبالنسبة 
للصراع بين النحو التقلیدی وبين علماء المنطق على الطريقة 
الإغريقية » خقد ظل المتنبى نحويا متبع المدرسة الكوغية (7) ٠‏ 
صحيح أنه حاول ذكر أبقراط ( فى قوله : خصاد الأكحل » ) ز)» 
وجالينوس ("') ؛ وأنه اختتح إخدى قصائده ببيت حسابى شديد 
ما ہے وہ جح بت آن الامر لا يمدو 
أن يكون ميلا ضمیقا إلى هذا اللون من انثقافة ٭ وقد أولى 
الحاتمی الأمر من الاهتمام أكثر جدا مما يستحق حين حاول أن 
یقارن بعض آبیات التنبی الحكمية پالدکم النسوب الأرسطو 
عبارة مبارة ء وذلك لإثبات ت الصلة بين الائنتین () ٠‏ 


ان حم اتنبی لا تنتمی إلى الفلسنفة الفليتية ء ناپ 
کت الخياة O AT‏ اش اڑا 


۱ ۰ 8 ۲ العکیزی ۲ . ي‎ )٢٢( 

٠ ۲٠٠ | » الدیوان ۸ ۰٠ء < الوساطة‎ (TY) 

(A)‏ النیوان ۱۶ : ٠  ,‏ وكذلك « « بطلیموس » ( الديوان/ 
٠ ) ۷‏ 

کر E‏ ن / ۸ء و × الوساطة » ۰/ 
۷۸ ٤ء‏ والعکیری /۲۱۸/۲) : حيث يشير ( ١‏ ا 

. فیما يبدو لی . إلى « سبع ».کواکب « الدب الاکبر » الذکور فى 

فال سے ی تا می ۱ 

(ٴ٤)‏ «الرسالة. الصاتمية » لابن مظفر ز ط ۰ ٠‏ الجو انب 1 
۴ ه .وه التحفة ]21 ) ۰ 


ت 


إوإذا كان حرصه الشدید الهساسية على استقلاله قد أبى عليه 
آلس‌چود للامیر فإنه لم ير فى الهروب أاكبيرة ضد الروم الا 
مجرد وقائم عارضه وغارات للنهب ومبارزات فردية ٠‏ واذا 
كان قد تجاحل علماء البلاط غإئه لم يرض قط لنفسه دور التابع 
الستانس » بك كان یقطم على الفور علاقته بالملوك (*) ۰ ولقد 
تسبب ل أن تنتھی حياته بالقتل من أجل قصيدة هجائية > 
بالضبط كأى شاعر جاهلى ٠‏ ولقد أصبم ء مع ذلك ء ممكنا من 
خلالى غربلة أسماء ممدوحيه غربله شاملة ء أن نعصل على بعض 
النتاثج »> وذلك بفضل أميدوز » وهرجليوث » ومتس 3ء 
وھیوورث دون ء الذین نشروا لنا عددا من مجامیع الدراساتہ 
التاريضية الخاصة بط الهقبة » مزودة بتراجم مسهبة 
للاعلام ٠‏ وخیما آظن خقد کان کل ممدوهی التنمی تقر 

الشیعة » اللهم إلا قاضیا مالکیا : وکاتبا ثريا ديد الغرابة » 
واظنه متعزلیا » هو هارون الأوراجى » الذی كان ما کتبه ضد 
الحلاج سببا فى محاکنته وقتله () ۰ غلا ممدوح آشعري أو 
حنبلی ۰ ( لم تكن لهم فى ذلك الین آهمیه تذکر ) ٠‏ 

(١؟‏ ) درس قاط خط السير الذی اتبغه فی فرارہ 
من مصر إلي الحراق . .من الممويس إلى الرهيمة والكوفة ( الديوان | 
نی 8 - 122 Arabi deer‏ وه › وانظر الەیران / 

ری افسيوان / ۰۱۱۰۲ ۱۰3 240 ,ون كم ماب 
الرصف للشهير لکلب سلوفی يلار غزالا . وهؤ ما فضلى المتنين ان 


بنظم لوہ شعی! دون أن يدي شیفا من مشيد الظاردة , مما 7ین‌الم بعد 
إفراخا فى القالية ٠‏ 





د ٢۲ے‏ 


وف مثل هذا الوسط عاش للتنبی بحيدا عن الشام ٠‏ إذ 
وجم فى القاهرة (٭ہ) » عند كاغور » الوزير ابن الفرات ( وهو 
قرمطى فى السر ) ء وف العراق الوزير الهلبی (٭ہ) » وأخيرا فى 
غارس فى آخر سنتين من عمره ( ۳۵۳ - ۸۳۵۵ ) بعض الوزراء 
البويهيين الآخرين ٠‏ ولنلاحظ آته قد زار فى شمال شیراز شعب 
بوان الساحر » الذی لحتسه عن بعيد وأنا فى الطریق: إلى 
بيزا () ٠‏ وقد رای أيضا فى الجنوب وادی « دراشسته 
آرجان » (“) ( وادى اللوز ) ء المشهور عند الشیعة بانه موطن 
لمان جع ۳ 


(**) هذا سہو من الکاتب ٠‏ فإن القاهرة لما تكن قد وجدت ٠‏ 
والصواب . كما لا يخفى . هو « الفسطاط ٠»‏ الترجم 3 

() العروف أن التتبی لم یتصل بالوزير امهلبى ٠‏ الذى 
وجمله یفری.به يهن الشعراء السلیطی اللسان ۰ إلى جانپ 
الحائمی ۰ الڈی الف فيه وفی شعره و الرسالة الوضحة » وانتقنده 
ديا انتقات! شید الرشاء ی کر یا . وشفاء لا وجد کی تلعهه 

/ فقا زامن الملاع .وف الصيدة التنبی" 1 الەیوان‎ (E 
ملاحظة بصرية بارعة تتعلق بالشکل المستدير لاضواه الشمس‎ ) ١ 
التسلفة من خلال اوراق الاغصان على الارفی ( على شکل الهسلال‎ 


اثناء خسوقة ) 2 ۱ 
)٤٤(‏ الديوان / ۰۰۱۸۰ 1۷۸ والعکبری 0 ٠‏ وانظر 
"Salman Pak”‏ . / ۰ وفی اسطوزة اسه ارجان 


( طبرسى نوری / فص الرحمن./۲۸۰ ) التی انتقلت ہمہ ذلله من 
سلمان إلى الحلاج ۰ (418 ۵منعہ2) 


ہے ۷ نت 


الثقافية ۰ إن الصياغة التی تمر بها مادة الصور الشعرية عنده 
تعکس تاثیر من سبقه من القرامطة ۰ لقد رغض شاعر البسلاط 
هذا أن یتغنی بالخمر » كما أنه لم يصف جمال الرأة الجسدی ء 
:ولم پخرج » لجمل آلوان التهتك لاذعة » عن نطاق الاغتضار 
غير الصادق بالمفة مع ادعاه التسامی الافلاطوتی (“) ٭ 
صحیح أنه » من أجل القیام بواچبه ء کان ينوع ا بالات 
المدحية ء ولكن ما کان یقدمه ء اولا وقبل كل شىء » لسامحيه 
نما هو عرخن لفکره هو ٠‏ وهو فکر صاف » فى حالة ثورة عنيفة 
خد انظروف البشرية » بل ایضا ضد ثقل الادة البسیط » وکذلك 
ضد ما سماه « أخوان الصفا » بالحکام السبمة : السماء ؛ التی 
تقلب الليك والنهار » والفصول ء والطبیمه » التی تبتلینا بالحر 
والبرد والرقبة والندم » والقانون الذی إما. أن یخضمك للنظام 
والتقالید أو يجازيك بالعقاب ‏ والدولة باداراتها المختلفة 
واستعبادها للمواطنین » وضرورات الطمام والشراب واللبس 
والمسكن » واداء العمل عن طریق الآلة () : 
نحن ہنسو الوتی () 
¢ 0 
(10) وعلے العکس من ذلك ابو نواس ( زهدیات - مجون 4 ٠‏ 

ولنلاحظ استمماله لكلمة « هقل » ( عقول - مهج : الدیوان / 8۱ ۰ 
EAS ۷‏ ¢ ۰ 


((۶) (خوان الصفا (ط ۰ بومبای ) ٩۱/۹۰/۳/‏ ۰ 
٠ )۶۷(‏ الوساطة »> / ۱۲۲ ۰ وانظر للدیوان / ٠ ٤۷١‏ 





غلا تقنع بما دون النجوم (*) 
چک با و 
وبنلوت فى الحرب یننی الظودا ("*) 
جع له 
ذو المقل یشقی ف النعیم بعقله (*) 
أحد الحزن. فيك حفظا وعقلا ( 
دج بر 
حتام نحن نساری وم 
سراہ على خف ولا قدم الو 
د 0 د 
غيم التعسلل ؟ لا اهل ولا وطن ۲ 
ولا ندیسم ولا کاس ولا سکن 0 
وهو لا یتحدث عن الحب الا بوصفه قيدا مفروضا ‏ ۰ آو 
سقاهد سے سے واه ابر ارو اثبات آنه ق 
الحفيكة لا خی ۴ : 1 
“EN‏ الدیوان کت روانظر الدیوان ٦٤٤‏ 1۹ سو 
)۶٩(‏ الدیو ان 
)6 الديوان 7 وو مو مر یی ا 
)20 الديوان. ۳۹ o‏ 


۳  یربکعلاو‎ ۲۳ | الدیوان‎ )٢٥( 
الديوان 7 ۰۱ ہاو‎ ۰۳( 


ہے ۲۸ ات 


لهوى النفوس سريرة لا تمسلم 
عرضا نظرت»وخلت آنی ٥9‏ 
4 پف لے 
وأحلى الهوی ماشك ف الوصل ر ره 
وق الهجر » غھو الدهر یزجو ويتقى (**) 
ويسمى المتنبى هذا الاتجاه القتالى العنيف عنده 
م د الفتوة ٤‏ 0 »> هذه الكلمة ذات النكهة الشيعية المالیه ‏ 
اذ كانت کلمه « الغتی » في القرن الثانى الھجری تعنی ا متامر 
الشیعی الذی حمل روحه على کفه بنبل وجسارة (') ۰ 


وبعد موت التنبی بخسین عاما اصبحت هذه الكلمة تدل 
على شرف الجماعة أو الحرغة التی ینتسب إليها الفرد » تستو 
فى ذلك عصابات قطاع الطریق والجماعات الهرفية (“) ۰ اما 
عند التنبی خالفتوة هی شرف الانسان الذی لا يعبأ بشیء غير 
العقل » بكل نزواته وتقلباته » والذی .لا ببالی بخطر الوت ۰ 


(۰۶) الدیوان / 4۸۸ ۰ والحاتمی / ۱۶۲ ۰ 

٠ ۷۰ | وانظر الحلاج / الدیوان‎ - ۲۸١ / الدیوان‎ )٠٥( 

ركم الديوان / ۱۵۰ والعكيرى 3١|‏ 111۰۰ رالعکبری | 
۲ و 87 Recueil,‏ : 

ATF الكاشى / معرقة اخباؤ: انزجال‎ )٥۷( 

(ef. B. Faris, L'honaeur chez les ,اض‎ d4.) 

وانظر دیوان التنبی / ٩۲۵‏ . حيث پسخر الشاعر من « شکوی 
الجریم إلى الغربان والرخم ۰ 

(eA)‏ ۰ دا ای 


۲۳۹ ١ 


ونفس الشىء عند القرامطة ء الذين یقول عنهم آبو الحسين 
ملطی ء المتخصص ف دراسة البدع » إنهم فى الحرب لا يولون 
الأدبار ہل يلقون بانضهم فى غمرات الوت » وإنهم يرؤن أن 
ثمه حياة بعد الموت » ويقولون « إن أرواحنا تتخلص من آدران 
الجسد وشهواته » غنعود من ثمة إلى النور » (ٴ') ٠‏ 


(04) ابو النمسن علطی 377889 )20 / التنبييبه | 
مخظوط | حي 77 )31 عم 


سے 3۲ 


؟ ‏ خاتم4 


٠ ”‏ لفدشات اللاحظات السابقة من التاملات التی اوحت 
“بها قصائد التنبی قلیلا » تلك القصائد التى تتعتسم تتمتم بالتأکید 
بشهرة ضخمة فى کل آرجاء العسالم انر وال خی 
جندیقی الحاج على الالوسی » الذی ندين له بطريقة غير مباشرة 
طبع کتاب الجرجانی عن التنبی )١(‏ » اشغ بمدی مغالبتما 
للزمن )٦(‏ :وڈان ذلك ويل نسم سی لاف رظ دراسية 
ربیعیة فى بادية السماوة ٠‏ 


ویدون الادعاء مطلقا بأنی أرغب ف از جح 3 فى التنبی 
الوسیقار الشمری البارع » فإنى المح أن تخریه للفظ الغریب 
لیس ۔راجعا إلى الاهتمام المبتذل بالقواخى الغنية (سمع) يقمد 
ره البناء الداخلی للبيت. الشعرى + وبالتسبة لی غانی لا أتوقف ء 


(1۰) وهی النسخة اللی اعطاتيها من كتاب ٠‏ الوساطة » , 
والتى حققها وطبعها الامنثاذ عارت الزین فی 44۳۴ ۰ 

,) ۲۳ / من ه حشباشة نفس + ( الدینسوان‎ )1١( 
وذلك من ء غير التمرض على‎ ٠ )۳۷۶ / إلى « كفى بك دام » ( الدیوان‎ 
الفرجيلية » ۔‎ ٠ الإطلاق کا نحصل عليه.من « الأنواع الحافظية » او‎ 
ھی القافية‎ : {rime riche) القافية الغنیة‎ ***( 
التى لا يتوافق فيها حرف الروی فقط : بل حروف آخری مع حزف‎ 
لززم‎ ٠ الروی ؛ وریما کان اقرب مصطلح لها فی الشعر العربی هو‎ 
” کے الترجر‎ i 


i م‎ 


۔ ۴۹ - 


فى آپة قصيدة » إلا عند بمض آبیات منعزلة » وذلك من أجل 
التأمه ٠‏ وهی بوجه عام أبيات المقدمة ء التی تشبه نفمات 
مطلم سیمفونی جطيل » حيث ترسم يد الفنان دائما نفس حركة 
الفكر الحاسمة ٠‏ إن المتنبى يدهم التوازى السامى القديع إلى 
أقصى حدود الإيجاز و البلافه » وهو ما يحمل طابم أصوله 
القرمطیه ء طابع السيادة التى بختلط يها اارارة والتمالی 
و الفاجاة التعمدة » وذلك عن طریق تناغر الکلمات (۷ء الذی » 
بنضل صنعة فى التولیف والطابقة محكمة » یصادم فكرتين 
متعارضتهن » غكرتين لا مورتین » وذلك منذ الشطرة الاولی 
اعیانا : 
ناد هواك صبرت ام لھ تصبرا 

46 4 ۰ 

ونتهم الواشین والدمع منممسو (۷) 

¢ ۰۵ 
نعينيك مسا يلق الهنزان وما لئے 
والحب مالم ببق منی وما بقن () 





. حو‎ HEF 
۰ ۰۸۷ کیا دع‎ 4 
: ۲ ی‎ 59 


ت ۴؟ س 


وهذه التدمه آقدمها للمقازنة » من حیسث الایتاع 6 
بقصيدة 7( “Mére des souvenirs”‏ لنودلير : 
اثلث » .خإنها أيها الطلل 
نیکی »> وترزم تحت الیل 0 
وف النهاية أشير إلى رائعته : « لك يا منازل » (٭) » 
ألتى بقول غیھا : 
اك يا منازل فى القلوب منازل 
أقفرت أنت وهن منك أواهل 
يعلمن ذاك وما علمت » وانما 
أولاكما ييكى عليه العاقل 


إن باسكال » فى إحدى خواطره (*) » يؤكد عكس هذه 
النكرة » فهو يقول : « إنه لا شقاء بدون شعور ء فالمنزل الخرب 
لا یشتی + ور إن الانسان وحده هو الذی يشعر بالشقاء » ٭ ۱ 


)١٥(‏ می وی و هت وت 
شعر بودلیر إلى حد کبیر * 

EE ۰ 116 / آلدیوان‎ )( 

۷ الديؤان / £ > وانظر ١‏ 

Passion,’ 615: او‎ FTL 2171 sq. 

_. ويزئ الجرجائى ز الوسباخة / ۴۸۸ نة ماخوذ من بيت 
لاہی تمام : ولكن الال ان بيت ابي تماغ ينقضة تي رسم نعرکة 
الفكرة التی تهنتا ٠‏ 

وه ۔ Ped. Briischividg‏ ےل ولاو Penséea, Ne‏ . سو 


ا 


إن التضاد بین باستکال والتنبی یکمن فى أن باسكال 
التضرانی یوّمن بالاصطفاء الالمی القصور علی بعض الکاگنات 
التى تحل بها ابنعمة الالهية ختتغير هيئتها ء على حين أن التنبی 
پرغض أن یسام لأى کائن بأى امتیاز استثنائى (ٴ٦)‏ ٭ وفضلا 
عن ذلك غقد كان التذبی قره‌ظیا ٠‏ وعنده أن الوجود لیس الا 
نقابا خداعا یحجب:عن نفسه الفکر السليم (۴) ٭ ولكن بقية 
من إنسانية تدفعه إلى البكاء أمام هذه الأحجار ء البكاء على 
خاوها من كل فكر » البكاء على هذا اننقص ءَ على هذا العدم ء 
الذى هو أسوأ من عذاب أنجحيم ذأاته ۰ 


)٦۹(‏ إما كل الخلوقات ( ابن عربى ) ؛ وإما لا أحد . إذا 
كان انامر يتعلق بمظهر للتجلى الإلهى ٠‏ 
(۷۰) عند الخطابية ( على حسب ما يقول النصیریون ) ان 
. لكل شىء , حتى الجمادات ٠‏ نفسا . وان حجر عتبة فى حماة كان 
امراۃ آثمة انقلبت حجرا . عقابا وتعذيبا لها ۰ لگن عند الدروز » 
ليست المادة إلا شبم المدم ٠‏ ولا يوجد إلا نفص واحدة كونيسة » 
هى ہ العمقل » ب : 


- ۳۸ 


دراسة افترجم ابهت 
لويس ٠اسینیون‏ (بي) 


منذ أن اشتهر المتنبى حتى العمر الحديث » أى على مدی 
عشرة قرون تقريبا » لم بقل أحد ؛ سواء من معامريه أو معن 
جاعوأ بعده » بل لم يشر مجرد إشارة : ولو من بعید ء إلى 
أن الشاعر خان قرمطيا أو اسماعیلیا ٠‏ أقد ان تهم التنبی بأنه 
أدعى الانتساب إلى العلویة او زعم النبوة 7 خرج على 
السلطان ۰ أما القرمطية أو الاسماعيلية غلم يقل بها أحد 
كئنا من کان ۰ وظل الحال عکذا حتى طلم علينا بلاشیر بأن 
الشاعر کانت له علاقة بالقرمطية ٠‏ ثم آتی فى أعقابه ماسينيون 
غزاد فى الطنبور نغمة » إذ قال إن التنبی كان قرمطيا ٠‏ 

وبادىء ذی بده أحب أن آؤکد أنه لو كان المتنبى قرمطيا 
ما خفى ذلك على القدماء وبخاصة معاصروه ء قد کان القرامطة 
معروفین للناس العاديين بله للكتاب. والمؤرخين » وكان نشاطهم 
هو موقفنا لولا أن من بين المستشرقين من يحب أن يطلع علينا 

(*) هن يريد ان بطلع على بعض خفایا الدور الذی قام به 
هذا المستشرق لاتمكين للاستعمار الفرنسی فى بلاد المسلمين عن 
طريق الاتصالات المريبة وتوزيع الاموال السرية ء يمكنه أن يرجسع 
إلى ما کتبه الصحفی اللبنانی التصرانى ۰ إمنكندر الریاشی فی 
کتابه ه رؤساء لبنان كما عرفتهم » ( صن / ۲۱۱ ب ٢٢٢‏ ) . اقول 


هذا حتی نعرف حقنقة ذلك الرجل ؛ ولا نحشن الظن باحکامه التهافتة 
البادية السخف ۰ 


بت ۲ 


من حين لآخر بالنظرية المجيية تلو النظرية » وكل دليله لغفلة 
هنا وأخرى هناك یمتلخهما من سیاقهما ویحملها ہما لا تحتملان 
ظاهرا للمیان » بل اضطلت به الجتمعات الاسلامية فى الشام 
والعراق واکتوت بناره مرارا عدة ٭ وکان ننبغی أن یظل هذا 
من المانی والدلالات « وهو ف آثناء ذلك كله یمتسف الشبهات 
اعتساغا » غير مبال بمنطق أو تاریخ ٭ 

ومن هذا الصنف من المستشرقين الستشرق الفرنسی 
لويس ماسینیون » الذی ادعی فى بحثه النشور فى هذا الکتاب 
أن التنبی کان إسماعليليا قرمطیا ٭ والحقيقة أننى رغم تفنیدی 
لهذه الدعوی من قبل )١(‏ قد عدت خرددت اننظر مرارا فى هذا 
البحث » لعلنی أن أقع غيه على ما قد یجملنی آغیر رآیی » غير 
آننی لم أجد شيدًا من هذا ء بل على العکس زدت اقتناعا 
ہسلامة موقفى من هذه الدعوى » وهشاشه نظرية مسینیون ٠‏ 

وتدور اعتراضاتى على هذه النظرية الماسينيونية على 
محورين : الأول تاریخی ٴء والثانى نصوحی ۰ غأما الناحية 
التاریخیة غإئنی: أطرح الاسئلة الانده : 

تری لو كان المتنبى إنماعیلیا آو قرمطيا غلماذا لم يذكر 
ذلك أحد من مماصریه ؟ لقد کان للمتنبى آعداء كثيرون وحساد 





(۱) انظر کتابی / التنبی - دراسة جدید لحیاته وشخصیته. |: 
٠ ۲۱۷ ۰‏ وانظر ایضا کتابی والخة التنبی.- دراسة تحايلية » | 
۲ وما بعدها ۰ 


ے- ۳ 


آکثر ٠‏ ولو قد شام أحد من هؤلاء أن الشساعر قرمطى أو 
إسماعيلى لشنع عليه » وفضحه على رؤوس الأشهاد ٠‏ لد 
رأينا بعضهم يهجوه بأن آباه كان سقاء » وبعضا آخر پحاول آن 
يسىء إليه بنکش تهمة التنبؤ التی ألصقت به ء ولكننا لم نسمع 
قط أن أحدا من دوّلاء أو من غير هم قد آشار آو آلح إلى آنه كان 
غرمطیا أو إسماعيليا ٠‏ وإذا اغترضنا أنه ريما کان من الصعب 
عنی آعداگه أن يعرهوا عنه شیگا من ها الجانب لأنه کان 
حریصا على إخفائه ء غکیف لم یعرف ذلك عنه آحد من أصدقائه 
أو محبیه » کاہن جنى مثلا » أو أبن رشدین الصری » أو على 
این حمزة » الذی نزل التنبی عنده ف بفداد بعد خراره من 
'مصر ء والذی تسب إليه أنه قال إن التنبی ما صلی ولا صسام 
ولا قراً القر آن ( وان کان قد مدحه آیضا بثلاث خلال : أنه لم 
یکذب ولم يرن ولغ بلط ) () ».او الناشی» الاصفر » وهو کوفی 
مل ركان رف الک وهو لا يؤل متا اد کان نمی 
قصائده فى السجد الجامع بالكوفة وکان شاعرنا ( وکان صبيا 
IR‏ و ار 
أن الناشىء سمع مجرد سماع أن المتنبى قرمطى أو أنه كان 
قرمطبا أو حتى له علاقة » أى علاقة » بالقرامظة » خلم لم يتقرب 


)۲ انظر کتابی « التنبی - دراسة جدید لحیاته وشخصیته / 
۸ - ۱۹۹ » .وكذلك ترجمة ابن العدیم للشاعر فى السفر الثاني 
من کتاب « الثذی » لمحمود شاکر / ۲۹٦‏ / والصسسبح البی / 
البدیعی / ۹۶ ۰ 


ے ۳۷ - 


إلى كاغور ورجاله حاشیته بإنشاء سر الشاعر التكبر الذی آثار 
على نه هناك ء کمادته أينما حل ء الحداوات. الرة ؟ ثم هناك 
راویته محمد بن آحمد بن محمد العربی ابو الهسن + وکان 
همن بحیونه أو بیغضونه » كلمه عن قرمطیته » ولو كانت مجرد 
شائمه من الشائمات ؟ 


. اذا کان التنبی قرمطیا أو إسماعيليا خکیف لم یمدح 
أحدا من زعمائهم آو دعاتهم أو حتی ای رجل عادی من بینھم ؟ 
وأمامك دیوان التنبی » غتصفحه على مهلك كما تحب » خلن تجد 
فيه مدحا لی إسماعيلى أو قرمطى ۰ قد يقول بعض الباحثین 
إن ا متنبی قد أسقط من ديوانه شمرا كثيرا () ٠‏ غير أن قائلى 
هذا ينسون بعض الحقائق الهامة التى لو استحضروها أمام 
أعينهم لرجعوا من خورهم عن قولهم هذا ۰ غمثلا ء هل إذا 
حذف المتنبى بعض شعره من دیوانه يكون قد تخلص من هذا 
الشعر غير المرغوب خيه ؟ كلا بالطبغ » لن التنبی لم يكن يكتب 
الشعر لنضبه ويحتفظ به لا يطلع عليه أحدا غيره » بل كان 
ينشده ف الحاغل والاجتماعات » غھل محاه أيضا من آذان من 

(۲) انظر « الصبح المنبى » للبدیمی / |٦٦۹‏ ھ ٣‏ ۰ 
)٤(‏ انظر مناقشتنا لهذه الدعوی الغریبة فی کتابی « التنبی - . 
دراسة جديدة لحياته وشخصیته » / ۱۱٩‏ + ۱۲۰ ۰ 


TA‏ دا 


سمموہ وآذهانهم ».آم ماذا ؟ وأيضا ء اذا يحذف التنبی مثل . 
شعره هذا وجو لسم یحذف قهديداته المتكررة فى صباه للملوك. 
وشتائمه لهم ولاهل زمانه جميعا ؟ ولاذا لم یص ذف قصيدته 
ف آبی الفضل > وهی قصيدة مضطریه الافکار والتصورات ۰ 
واتهم بسببها بالضلال والزیغ من المقيدة من قبل بعض من 
کتبوا عنه (") ؟ ولاذا لم يحذف قصيدته العارية الجارحة التی. 
هجا بها ضبة ؟ وحتى لو قبل انه قد حذف ذلك كله » لکن الرواة 
قد آعادوا إثباته ثانية فى الديوان » خإن هذا الرد يؤكد.ما أقوله. 
من أنه لم یکن بمقدور التنبی ء او چو ا 
الإسماعيليين أو القرامطة » أن يحذف هذا المدح. ٭ إن من 
المؤكد ‏ الذی لا يقبل عندى أى قدر من الشك مهما ضؤل أن 
المتنبى. لو كان قد غمل ذلك لاحتفظت لنا نه کتب الإسماعيليين » 
التي ابتدات تظهر من مکامنما فى العصر ااحديث وتتقر 
للججهور ۰ خأين مثل تلك المدائح » أين ؟ ولم ثم يدلنا على شی٭. 
من ذلك ماسينيون أو غيره..ممن يدعون على المتنبى أنه كان.. 
قرمطیا أو إسماعیلیا ؟ إن المتنبى لو كان قد مدم أحد 
الاسماعیلیین. أو .القرامطة لاحتفت بذلك كتب القوم وطنطنته 
به وضربت له الطبول والأبواق ٭ 


إن ماسینیون قد آشار ( إشارة الموافقة يما يبدو ) إلى 


| انظر مثلا العکبری /٤/۳۲/ھ۱۹ء و وا حسین‎ )٥( 
6 66 / مع التتبی‎ 


- ۴۹ ۔ 


ما ادعاه بلاشير من أن آبا الفضل الذى مدحه التنبی ف سباہ 
هو أحد الاسماعیلیین ٠‏ ونص کلام ماسینیون هو : « بظن 
الأستاذ بلاشير أن الذی دعاه وحوله إلى الذهب الاسماعیلی 
هو شخص اسمه ابو الفضل » () » ولکن لا بلاشیر ولا 
ماسینیون قد قدم ما يدل على أن آبا الفضل هذا کان 
إسماعيليا أو قرمطيا » بله أن يكون هو الذى تحول المتنبى على 
يديه إنى المذهب الإسماعيلى ۰ إن كل ما يقوله شارحو الديوان 
فى القصيدة التى مدح بها المتنبى أبا الفضل ذاك هو من هذا 
انقبيل : « قال وهو فى المكتب یمدح رجلا ء وأراد أن يستكشقه 
عن هذهبه » () أو « وقال یمسدح إنسانا » وأراد أن بستكشغه 
عن مذهبه ء وهی من قوله فى صباه » () » وهو ما يدل دلالة 
قاطعة أن أبا الفضل هذا لم يكن إلا نكرة بين الرجال ء فهو فى 
عبارة جامع الديوان مجرد « إنسان » ء وهو فى عبارة العکبری 
مجرد « رجل » من الرجال ٭ وينبغى آلا ننسى أن المتنبى قد نظم 
هذه القصيدة وهو صبى صغير ف الكتاب » آی قبل أن تتسم 
مداركه لفهم معنى الإسماعيلية » غضلا عن الاقتناع بها والتحول 
يها ۰ اس ار تست يانم ابي وت ا ف ديو ان 
التنبی ولا حداته بعد ذلك أبدا » ()» خهل ب یعقل أن یکون مصیر 

۰ انظر هامش / ۱۷ فی النص الترجم‎ )٥( 

(۷) دیوان التتبی / ۱۵ ۰ 

۰( العکبری /۲۷/6 ۰ 


(۹) د ٠‏ إبراهيم عوض / التذد.ی - دراسة جديدة لحياته 
وشخصيته / ٩‏ 


E ہے‎ 


اهم شخص ف حياة المتنبى الروحية ( بناء على هذه الدعوی ) 
هو الخروج بهذه السرعة من حياة ااشاعر وشعرہ واختماماته 
تماما ؟ ولا یقولن أحد : ( انه ريما مات بعد ذلك بقلیل » ء وإلا 
لتساءلنا بدورنا : « آغکان التنبی بسكت خلا پرئی هذا الذى 
تحول على يديه هذا التحول الروحی الخطير ؟ » ٠‏ وعلی کل 
حال » غقد خرج کثیر من کتب الإسماعيلية من مکامنه . خمل 
وجد خيها ماسینیون أو غير ماسینیون ما يدل على أن آبا الفضل 
هذا کان من دعاتها أو حتی من رجالها العادیین ؟ ( أقصد 
أبا الفضل الذی مدحه التنبی » لا أى « آبی خضل » آخر » 
لأنه لا يستبعد أن نعثر من بین الاسماعیلیین فى ذلك العصر على 
أبى خضل أو « آباء فضل 6 کثیرین لم بمدحهم التنبی بل لم 
يعرفهم أصاد) ٠‏ 

کمن انقصيدة التی مدح بها التنبی ( وکان صبیا لا يران 
یتردد إلى الكتاب ( أبا الفضل ذاك بين آیدینا ء ولا آدری ماذا 
غيها من إسماعيلية ( أو قرمطية ) ٭ لقد نظم المتنبى هذه 
اللصيدة بنية استجداء فئء من آی الفضل هذا + والشنت 
العاشر والثانی عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون 
قاطعة الدلالة على هذا ء ونصها (علی هذا الترتیب ) هو : 
يعطيك مبتدئا غان آعجلته 

أعطاك معتذرا کمن قد آجرما 


کشر : الفمال على الطال ¿ کانما 
خال السوّال على النوال محرما 


یا من لجسود يديه ف آموالے 0 
نقم تصود على اليتامى أتعما 
حتی يقول الناس : ماذا غاقلا 
ویقول ب بيت انال : ماذا سافنا 
اذکار مثلك ترك إذکاری له 
إذ لا ٹریسد لما أريد مترجما 
ولو كان آہو الفضل هذا إسماعيليا تحول المتنبى على يديه 
إلى مذهب الإسماعيلية لاتخذ الكلام اتجاها آخر ء کان یعرض 
التنبی بعض عقائد هذا المذهب ء وفضل هذا الرجل عليه فى إزالة 
الغشاوة عن عينيه وهدايته إلى الصراط المستقيم ٠‏ آما قوله له 
یا أيهاالمتك المصفى جوهرا 
من ذات ذی‌اللکوت آسمی من سما 
نور تظاهر خيك لا هوتيسة 
ختکاد علم مالن يعلما 
انا موسي وأضن آنی ائم 
من كان يحلم بالإله فاحلما 


3:27 


هو کلام غامض مضطرب ء كما وخبحت ف دراستی عن 
حياة الثناعر وشعره عند تناولى البيت سم و 
البالغة القيتة ظاهرة فى هذه الأبيات الثلاثه » بيذ أن دیوان 
الشاعر یحتوی على كثير من آمثال هذه المالغات استحیلة: 
اة : من مل قوله ئن نفة عن فضنده قو مان 


آنا فامےة تدارکہا اا 
E‏ فریب كمالم 5 نمود 
وقوله یمدح شجاع بن محمد بن آوس بن ممن بن الرخی 
الازدی وقومه ( فى صباء ایضا ) : 


رہ مرو ع سا 


لسم یخاسق.الرهمن مشل محمد 
يدا ê‏ تے آنه لا يلق 


(۱۰) انظر المرجع السابق / ٠ ١41 1٤١‏ 
ب ۴ ۔ 


إنئ القايض الأرواحو الضيغم الذى 


وقوله فى محمد بن زريق الطرسوسی : 
لو كان ذو القرئين أعمل رأيه 
ق یسوم معركة لأعيا عيسى 
آو. کان نیج الۃحسر مثل بمینه 
ما انشق حنی جساز فيه موسی 


آو کان الايران ضسوء . جبينية 
عصدت فكان السا مجوسا 


آب دا 4 ونحرد یدمه السا 


وقوله فى أحد التنوخین 


ملك تتون کف شےاء كأثما ۱ 
يجسرى بفصل قضائه القسور 


٤ٛ٤‏ مہ 


وقوله فى تنوخى آخر ( هو الحسين بن إسنحاق التنوخی) : 
خما تررق الأقدار و 0 
#% # 46 
وتوہ فوخي نلك (ر این را e‏ 
إذا حلت عاقينة ارتداد 
.. وغوله سا عب اَم بن 6 بن الإمبع 
الک اتب : 
نفذ القضياء یما أردت نی 
واطاعك اندهر العمی کب و 
ود رت می إذا ینت اس شرس 
ذا | اراج اا المنير » هذا نت ۱ 


جيب » هذا بقية الأبدال 


و ارت 


غفذا ماء رجله وانضھا فى ال ٠‏ 
تمدن تأمنن بواگیق السزلزال 


د» ء وطين الاد مما :لمجال 
شارت اتی ف النزلال 
وقوله فى بدر بن عمار : 
كان علمك بالاله مقسما 
لو كان لفظك غيهمو ما أنزل ال 
وقوله فى سنف الدولة :. 
ویستکیرون الدھسر والدهر دونه ۱ 
ویستمظمون الوت 5 خادمه 
RHR‏ 
ووكل الظن بالأسرار غانکشفت 
ئه فان اط اليل ۶ العيل 


ہے ٤‏ ہے 


فلا موت إلا من سنانك يتقسى 
ولا رزق إلا من يمينك يقسم 
¥ ¥ رد 
تجاوزت مقدار الشجاعه والنمی 
إلى قول قسوم : أنت بالغيب عالم 
وقوله یمدح کاغورا : 
قضی الله با کافور آنل أول ۱ 
ولیس بقاض أن یری لك شانی 
لو الفلك الدوار أبغضت سعيه 
لموقسه شىء عن الدوران 
وقوله فى عضد الدولة : 
ااناس کائم‌ابدین آلهة 


ولیس من المقول أن هؤلاء الممدوحين کانوا من 


الاسما 0 علیین ۰ 


بعد ذلك ۰ وهذه كانت عادته : لا معود لمسدوح ترکه » خهو 


شی 8۷ تت 


أريد أن أقول أن یا الفضل ذاك :لم يكن الا واحدا .من الذين 


مدجهم المتنبى ليحصل منهم على بعض ا الء ثم تركه وحمله تيار 
الحداة زان غیره و شرع ۰ هذا كل ما هنال + 


ولنفترض بعد ذلك كله أن آلتنبی لم يمدح ء لسبب أو 
لآخر » أخدا من الإنسماعيليين» فکیف لم يرد ذكره فى كتب 
الإسماعيلية التی تتحدث عن عقائد هم وتاریخهم. ورجالهم ؟ لقد 
نشر عدد كبير من هذه الکتب ء وعکف علیها نفر. من الدارہ ين 
تخصصوا خیها » سواء من الستشرقین » مثل إيفانوف ویرذرد 
ی او من السوف جل قارف كاضر ومقطفی عا 
و ده محمد کامل حسين ٠‏ ومع ذلك غاٍن آحدا من هوّلاء لم 
يقل إنه وجد للمتنبی ذکرا فى کتب القوم بوصفه واحدا منهم ۰ 
إن التنبی شاعر عبقری : غلو أحس الاسماعیلیون مجسرد 
إحساس آنه منهم أو له بهم صلة لا سکتوا آبدا (۷) ٠‏ لقد 


(۱۱) وحتى أعطى القاریء فكرة عن مدى اهتمامهم: بكل من 
ینتمی إليهم اذکر أن روساء البهرة فى ١يامنا‏ هذه ( وهم فرع من 
الإسماعيلية ) يبدون اهتماما بمسجد.ه على الفربی » فى قریتتا 
رکنامة الفایة ء مركن بسيون » :غربية ) ۰ والعروف أن قبيلة کتامة 
کان لها دور عظيم فی نصرة وو ٠ i‏ ویبدو لی أن فروعا 
متها ء ومن بينها قريتنا ٠‏ وان هذا الشيخ ينتمى إلى هذه القبیلة ٠‏ 
فانظر مدى الاهتمام الذى يبديه هؤلاء. الإسماعيليون: الهنود (البهرة) 
بعد كل هذه القرون بمسجد ولی مغمور فى قزية مغمورة من قرى 
فصر ۰ فإذا کان هذا حالهم مع مثل هذا الولى المغمور فما بالك 
بالإسماعيليين مع التنبی لو كان المتنبى إسماعيليا ا 


تش سے 


رجعت إلى ما آتیح لی من کتب الإسماعيلية ء مثل « سيرة 
الأستاذ جسوذر » لأبى على منصسور العزيزى الجوذری » 
و « دعائم الاسلام » و « کتاب الهمة فى آداب اتباع الأئمة » 
للقاضی النعمان بن محمد » و « دیوان ااؤید فى اندین داعی 
الدعاة » »و « سبيرة المؤيد فى الدین داعی الدعاة »» و « الجالس 
الستتصربه 4 > و « السجلات المستنصرية 4 © 2 وكتساب 
الریاض > لحمید الدین آحمد بن عبد الله الکرمانی» و « الجالس 
المؤيدية » للمؤيد ف الدين الشیرازی ء وكذلك « اصول 
الإسماعيلية » لبرنارد لويس + وکتاب القریزی « اتماظ 
الحنفا بآخبار الأكمة الفاطمبين الخلفا » ء و « المهمدية ف 
الاسلام » لسعد محمد حسن » وما کتبه عارف تامر عن 
» القرامطة € وعن ( الامامة ف الاسلام » 6 ومصطفى غالب 
عن « تاریخ الدعوة الإسماعباية » ء و ده محمد كادل حسين عن 
« الحياة الفكرية والادبية بعصر من الفتح العربی حتی آخر 
الدولة الفاطمية » غلم آجد غیها ما يدل » أو حتى يفهم منه 
الأيام واحدا منهم ٭ وقصاری ما وجدته هو استشهاد الوید 
ف الدين داعى الدعاة ) ف ترجمته أنفسه المعنوتة هي « سيرة 
المؤيد ف الدین داعی الدعاة 4 ( بثلاثه آبیات وشطرة للمتنبی 
لا علاقة لها بالإسماعيلية أو بای مذهب دیثی آخر من قريب أو 
من بعید ٭ وهذه الأبيات هی قوله فى رسول ملك الروم ووغوده 
على سيف الدولة ء الذی يسميه المؤيد ف الدين « اہن حمدان »» 
کو ا مت 


وهی تسمية لها دلالتها على زغبة المؤيد فى التحقير من شان 
سیف الدولة ( ممدوح التنبی » بل أقرب ممدوحيه إلى نفسه » 
لاحظ ) : 
وأقبل یش ف البساط غمسا دری 
إلى البحريمشى آم إلىالبدر یرتقی 
وقوله يخاطب کاغورا » وکافور كما نعلم سنى » وكانت 
بينه وبين الفاطميين ف المغرب عداوة شديدة : 
وماشثت الا آن ادل عواذلی 
على أن رأيى فى هواك صسواب 
وأعلم خلقا خالفونى شرق وا 
وغربت أنى قد ظفرت وخابوا 
وقوله لأبى شجاع غاتك » مناس کافور فى هصر : 
« غلیسعد النطق إن لم يسعد الحال » () ٠‏ وكما ترى خإن 
هذه الشواهد هی كنها ف مدائح أعداء الفاطميين ٠‏ ولو کان 
للمتنبی أدنى علاقة بالإسماعيلية ما غات ذلك المؤيد فى الدين 
ولأشار إليه ٠‏ ومثل ذلك إشارة عارف تامر: العارضة فى كتابه 
« القرامطة » إلى أن المتنبى سكن < سلمية » مدة من الزمن وأنه 
حضر غیها معركة مع سيف الدولة () ٠‏ وهذا كل ما هنالك ۰ 
(۱۲) انظر هذه الابیات والسياق الذى وردث فيه ٠ه‏ سيرة 
المؤيد فى الدين داعئ الدعاة » / ٥۸ء‏ ۱۰6 ۰ ۱۱۷ على هذا 
م عارف تامر / القرامطة / لاه ٠‏ 


تب +6 بت 


من هنا غانی أستغرب أشد الاستغراب هين آجد 
ده محمد کامل هشتين ء ہمد هذا كله > بتول في سياق خدیثشه 
عمن تأثروا بالاسماغيلية والقرامظة إن « التنبتی الشاعر القعل 
تاثر بالقرامطة » الذين کانوا على صلة بالإسماعيلية ء بل: قیل 
إن المتنبى أعتنق. مذهبهم وتآثر بهم فى حياته وشمره 4 ۲( ۰ 
إن التکلم هنا ليس هو ده محمد کامل. حسين انعالم المحقق 
المدقق الذى لا يقول قولا الا بتوثيق ء ولكنه د٭ محمد كامل 
حسين تلميذ ده طے حسين وماسينيون المعجب بھما أشد 
الاعچاب .» خهذا كان رآیهما: : رأى ماسينيون أولا ۽ ثم جاء 
الدكتور طه كعادته ء غآخذ هذا الرای ونفخ فيه وضخام > 
وإلا خأين. النصوص أو النض الذي اعتمد عليه دء.مجمد كامل 
حسین فى كلامه هذا » حتی لو کان هذ! النص جملة واحدة أو 
عبارة طائرة یف أحند كتب الإسماعيلية » وهو هن آشهر من 
تخصضوا غیها وق تحقيقها ونشرها » أو غیرعسم من القدماء 
معاصرى المتنبى أو حتى من غير معاصريه ؟ ومع دك فيحمد له 
أنه كان حريصا فى صوغ كلامه غقال : « بل قيل : إن التنبی 
اعتنق مذهبهم وتأثر بهم فى حياته :وشعره 4 » وان لم يذكر 
منا من قال هذا ٠‏ وطبعا هو بلاشیر وماسینیون » ثم ده طه 
حسين بعد ذلك وغيره ۰ الهم أنه » وهو ا 


)£( انظر " مقدمته لکتاب ٭ د الجالس الستنصرية » للداعي 
ثقة الإمام علم الإسلام /ر ٠٠‏ 


ج !8 سے 


کتب الإسماعيلية وعقائدهم وتاریخھم » لم يجد ف نهاية الطاف 
شیئا عن علاقة التتبی بالإسماعيلية والقرامطة : الهم إلا صینة 
التمریض : « فيل »۰۰ 

كذلك غلو كان التنبی إسماعيليا لأراح نفسه من البداية 
قك القاطفت فق ارت ضغات ان قافن ککوا 
يكرمون: الشعراء. ٍکزاها شدیدا » ویهتمون بالشغر ویختزون به 
ویتخونه وسیله لتثبیت ملکهم وتوطید. دولتهم )١*(‏ ۰ وقد کان 
آحری أن بنال طلنته فى انحکم والولایه عندهم ما دام علی 
مذھبھم ‏ او کان على الاتل يستطيع أن بدعى عقيدتهم لال 
الخطوة لديهم. ؛ وعلی: الأخصن بعد خشله عند کاغور ء وبدلا من 
أن بیمم وجهه جين غر من مصر » نحو الشرق » الذى لم.ینسل 
منه حنی ذلك الوقتت إلا وجم الدماغ »> بولدة نخو المغرب إلى 
العز لدين اللہ ء آو کان هذا پرسل إليه يستقدمه إلى عاصمة 
ملكه »وهو الذی کان یرید أن يباهى مانن هانیء فى امقسابل 
مباهاة أهل الشرق بالمتنبى (۱۳) + ؤهذه الرغبة المعزية فى الباهاة 
بابن عانیء ف مقابل وباهاة .أهل :ااشرق. الإمسلامی؛ با اتنبی 
لا تعنی الا شیگا واحنندا : أن امتنبی لم تكن لےه ضلة 
بالإسماعیلیین ولا کان على مذهبهمءولا فکر يهم آو غکرواخیهء 

)۱١(‏ انظر عبد الحميد حسن / صفحات من الادب الصری 
من العصی الفاطمی إلى النهضة الحديكة ۱۱ :۷۶ 5 ٠‏ 
7 00 انظر مصطفی غالب / تارينخ الدعوة الاسلامية / 


س ١٢٥‏ سه 


وكذلك لم یصدث أن التنبی قد انحاز إلى أية من 
الجماعات بالقرصلية rT‏ 
عاجمها القرامطة ف أخريات حياته » وم قصيدة ہس 
دلیر بن لشکروز ٤‏ وهو قائد عبانی جاء لنجذة المدينة ( وان 
گان القرامطة قد انیزموا وازتدوا عن الدينة قبل وصوله ) » 
وق هجائهم (۲) ۰ 

لیس ذلك فقط ء بل: إن لابن هانی» قصيدة یهاجم خیم ا 
ا متنبی ويغض من شعره ٠‏ ولو کان التنبی إسماعيليا ما وقف 
منه ابن هانیء الاسماعیلی هذا الوقف العادی ۳( ٠‏ کذلك 
خن ن ماسینیون پقول | ار ا جع » وزیر کاغور ¢ ,مان ليا 
2 : إذا کان نر كذلك خکیف تعادى الرجلان ات 
لام : إذا کار ن التتبی سای یلم تحتو مكتبته على 
أو لس یں اھ نا نز : لقد کان 

(۱۷) انظر القصيدة فى دیوان التنبی / ١١۸‏ : 

من انظر ه هذه مع فی کے 3 اج شعراء الاندلس 


7 انظر مثلا في علاقة ا 8 الفرات بالفاطمیین / 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا / ۱۶۷ ۔۔ ۱٢۸‏ ء ۳۳۵ 


ے ١٥٢‏ د 


نا یں بے أ اك 
مجاه لك أو خضحه عن من اتصل بمب من اللوك 1 7 


آما کلام ماسینیون عن . ثورة. لاتتبی وتنیثه ودلالة ذاك 
على قرمطيته غقد غرغت من الرد .عليه وتفنيده :فى الدر اه 
التى كتبتها عن حياة الشاعر وشخصيته وانتهيت إلى 5 
يقم بأیه ثورة أو يتنبا )٢(‏ ٭ ی 

وببقى تركيز الستشرق الفرنسی على أن الكونة كانت 
مرکزا للترامطة » ولیس هذا ١‏ بدليل على قرمطية المتنبى ء اذ 
ليس یعظلہ آن كل الكوخيين .فى فلك الوقت کانوا من القرامطة ء 
بل إن ن القرامطة کانوا يهاجمون من خين لآخر هذه المذينة. 
وآخرها ف حماة المتنبى هي المرة التى أشترك غیھا الشاعر مم 
اہل مدينته أ محاربقهم وردمے على أعقابهم خاثبین » كما 
أشرنام. 

۱ ۶ .“۶+0 ریخ : أنه لا يوجد دی واحد 
على أن , ااقنبی کان ف وقت من الأوقات إسماعيليا أو قرمطيا ٠‏ 
أما الحور النصوصی غهو یدور حول نقطتینِ : الأولی الألفاظ 
والمصطلحات والعبارات الوجودة فى شمر المتنبى ء والتى ادھی 
ماسینیون أن الشاعر قد أخذه ا :عن , الإسماعيليين ( أو 


۲۰( . انظر. الفصل الثانی من کتابی / التنبی - دراسة 
جديدة لحیاته وشخصيته ۰ 


ب © ہے 


القرامطة ) ٠‏ والثانية الأغكار التی يرى الستشرق الفرنسی أن 
المتنبى قد استمدها من المذهب الإسماصلى ( أو الترمطية ) ۰ 

ونبد بالألفاظ. والعبارات ٠‏ إنه يري أن قوله : 
إن كان مشك كان آو هو كائن 

هو سام ۰ ولا آدری اپ سخری بالاسلام. 
فى هذا البیت ٠‏ إن فى الکلام » لاشك ء مبااغة » ولکنها مثل قول 
الواحد منا : « لأقطعن ذراعی لو لم يكن الأمر على ما قلت ». 
أو قول الأب لأبنه : « سافطم رقبقك بالسكين إن لم تنعل كيت 
وكيت » ء ولا قطم ولا خلافه ٭ على أن ٠‏ هئل هذه التعبیرات 
لتدل دلالة قاطعة على أن الذرا ع أو الرقية الهدده بالقطع هی 
آغلی شیء عند ها هه » أو على الذقل : من أغلى الأشماء عنده » 
أى أن التنبی حين بهدد بأنه سيبرأ حینگذ من الاسلام غإنما ینم 
ور ا وا و هو أعز عنده 
o‏ اق اللذ و 

عقمت بمولد نسلها مواء 

سخرية بحواء غانی فى الحقیقسه لا أغهم ماعلافتنه 
بالقرمطية أو الاسماعيلية ٭ آما سخرية التنبی بالهدی » وذلك 


غإن يكن المهدى من بان هديه 

غھذا ء ولا غالهدی ذاء غما الهدی؟ 
خإنها تدل على أنه لم يكن يذهب مذهب الشيعة ء على 
الأقل فى عقيدتهم فى المهدى » خضلا عن أن يكون إسماعيليا أو 
قرمطیا » غالإسماعیلیة والقرمطیه ء كما نعرف » هما نبنتان 
شيعيتان فيهما غلو وكثير من الانحراف + ومع ذلك فإننا نری 
أن المتنبى فى البيت التالى : 
أو كان لج البحر فلء يمينه 

ما انشق حتى جاز فيه موسى 
وكذلك فى هذا البیت الذى یتصدث فيه عن معجزة إحياء 
الموتى على ید سيدنا عيسى عليه السلام : 
لو كان صادف رأس عازر سيفه 

فى يوم معركة لأعيا.عيسى 
قد استسلم لنزوة السفاهة » وان كنت لا أوأغق من زندقوه 
أو کفروه ہسہبھما » غانهما » رغم ما غیهما من سفاهة وقلة 
عقل » يومئان إلى أن ا متنبی کان یؤمن بمعجزة غلق البحر على 
يد موسى » وإحياء الوتی على ید عیسی ٠‏ وقد قال التنبی ذلك 
وهو لا يزال فى برد الصبا » وما غتیء الصبیان ف عصرنا 
یقولون كلا ما شنيعا بألسنتهم غير معتقديه فى قلوبهم » من 
مثل سب الدین وخلافه + ۱ 

أما زعم ماسینیون أن البیت الأخير یکشف عن قرمطية 

التنبی القديمة » إذ « إن السنى بل حتى الشيعى المادی 


ب 8 ے 


ایجهلان عازر ؛ وانقرامطه وحدهم هم الدين آخذوه وآسندوا 
إليه فى عقیدتهم دورا » غإن الواقم یکذبه تماما ٠‏ ولا آدری 
على أى أساس حكم بأن السنیبل والشیعی العادى کانا 
يجهلان عازر ولا یمرفان عنه شیثا ٠‏ ولاذا ينفرد القرامطة فى 
وله تعر هة هذه اة الفاريخية ؟ عل يبطق مایب شوت تلا 
أن المسلمين لم يكونوا يقرأون الأناجيل وبالتالى لا يعرفون 
شيئًا عن عازر هذا ء الذى يقول الإنجيل عنه إنه أحد الذین 
أحياهم عیسی عليه السلام ؟ غکیف أنقوا فى اليهودية والنصرانية 
وقارنوا بينهما وبين الإسلام إذن » إذا لم يكونوا قد قرأوا 
التوراة والإنجيل ؟ ثم ماذا يقول ماسينيون فى العكبرى مثلا ؟ 
أهو أيضا فى نظره قرمطى ؟ غانه كان یعرف أن « عازر رجل 
من بنی إنتزائيل » هو الذي أحياة الہ لعیسی بن مریم 0:٤‏ 
وماذا فى هؤلاء المفسرين : النووی ( صاحب التفسير المسمى 
« مراح لبيد » » وهو سنى ) » الذى فسر قوله تعالى من سورة 
« آل عمران » على لسان عيسى عليه السلام : « وأحيى الموتى 
بإذن اللہ » بقوله » أى بالاسم الأعظم »وهو « يا حى 
يا قنوم » » فأحيا أربعة آنفس : أحيا عازرا » بعد موته بثلاثة 
أيام حتی عاش وولد له ۰۰۰ إلخ » (۳) والجلالین» اللذين قالا 
في تفسیرم : « غأحبا عازر صدیقا له ۰۰ إلخ » (۳) » ونظام 

(۲۱) العکبری ۱۸۵/۱۹۸/۲ ۰ 

(۲۷) مراح لبید / تفسیر النووی //۹۹ ۰ 

(۲۳) حاشية الصلامة الصساری تفشير الجا لالین: 


#۰۰۷۶۷ ۰ 
ے ۷ 


وكان صديقا له ۰۰۰ » )۳ وس ایل e‏ 
مات من ال لب :ایب إلى بر 
ثم قال : اللهم رب السماو ات ' السبع ورب الارضین السیم > 

۶ آرسلتنی إلى بنی إسرائیل | أدعوهم, إنى دينك » وأخيرهم 
بانی آحیی الموتى ٤‏ غاحی عازر » ؛ فارج من قبره » وبقی وولد 
له » رخ وی ود ا 
ےت ال مل رف 
الاشارة غنذه 2 أن شارة آخری, إلى غلق ابپچر لموسى +وإشارة 
ثالئه إلى تیان الاسکندر الظلمات 4 وهذه. التصص الثبلاث 
ليست موجودة معا الا فی القر آن : وان لم یذکر ابقر آن اسم 
عازر ولا اسم الاسکندر )۳( ۰ اما ما بسنده القر امطة 4 على 
حسب كلام ماسینیون » إلى عازر هذا من دور فی عقاثدھم خلا 
وجود له فى بيت التنبی ٭ 7 

۲ انظر تفسیر النیسابوزی , غلى هانش تفستیز الطبزی / 
۹۹/۲۵ 

(۲۵) تقصير الطبرسی [-۸۷/۲ ۰ ےت 
« الکهف » ٠‏ والقران هو الکتاب ری ین الك ان 1 
والإنجيل والقرآن ) الذی پرفت فيه ذه القتصصی كلها 


هت 9۸ 





ومن الألفاظ التى یقوله ماسينيون إن ااعنبے قد آخذها من 
للقرامطة كلمة. « شيخ » » وذلك فى البیت الأخير من الأبیات 
الكالية : 
۱ لاترکن وجوه للضيك ساعمة 
والعرب آقوم من ساق على قدم 
والطمن يحرقها » والزجر یلصا 
حتی كان بها ربا من اللمم 
قد کلمتها الموالی خھی کالهة 
كأنما الصاب مذرور على اللهم 
بكل منصنت ما زال منتظري 
حتى أدلت له من دولة الخدم 
شيخ یری الصلوات الفمس تاخلة 
ویستھل دم الحجاج فى الحرم 
فهننده أن « الشسيخ » هو ممطلح قرمطى معدنساہ 
« الزعيم > ۰ والواقع أن عددا من كبار شارحی دیوان التنبی 
يخطئون من يفسر « الشيخ » فى هذا البیت بأنه « واحد 
الشيوخ من البشر > » ويرون أن المقصود به هو « السسيف ) » 
ومن هؤلاء ابن القطاع والواحدى وااخطیب وآبو العلاء (") ء 
ا الحلا الام عليه من فيل ماسيتيون أنه 
هو ایضا اسماعیلی پری ان.« الشيخ » هنا ممتاه .« الصیف » ۰ ولو 


كان یعنی .«.زعیما قرمطیا » لكان اول البادرین ١‏ بصفه (سناعیلبا 
( والقرامطة إسماحیلیة ) . بإخطاء الكلمة هذا المنی ٠‏ 


- ٢٣۹ ے‎ 


والعکبری أيضا خيما يفهم من سیاق کلامه فى شرح البيت (*) ۰ 
وإنى أرى أن السیاق بوافق هذا التفسير » إذ سواء أعرينا 
« شيخ » على أنها بدل من « منصلت » أو خبر لمبشدآ محذوف 
یسر تی » غان « منصلت » هی 
فى الأصل وصف لنسيفه» وان کانت تستعار للانسان + غهذه 
واحدة » آما الثانية خاننا لو قلنا إن « شيخ » معناها « زعيم 
قرمطی » ( ومئلها طبعا' « منصلت » ) كما پریدنا ماسینیون أن 
نفعل » خمعنی ذلك أن التنبی یقول إن زعماء القرامطة کانوا 
ینتظرونه لیدیل لهم من دوله الخدم » غھل یمقل » لو كان قرمطیا 
حقا ء أن یعکس الآية ء فیجعل زعماء القرامطة يتبعونه ويأتمرون 
بأمره ويتنظرون عونه » وهو الصبى المدقع المحروم كما تشير 
هذه الأبيات ( وهی من القصيدة نفسها ) : 
لم النيالى التى أخنت على جدتى 

برقة الحإل » واعذرنى ولا تلم 
اری أناسا ومحصولی على غنم 

وذكر جود ومحضولى على الكلم 
ورب مال غقیرا من مروته 

لم يثر منها كما أثرى من العدم ؟ 

(۲۸) انظر العکیری ۲۳/4۲/4 ٠‏ وفيه ان الشيخ اسم 


هن اسعاء السيف ۰ ومن اسمائه ایشا العجوز وق سی کج 
لان السيف يمدح بقدمه . او تشبیها لبياضه بالشيب ٠‏ 


جه رت 


ولنفترض أن كلمة « شيخ » قد أريد بها غعلا « واحد 
الشیوخ من البشر » ء غلم لا یکون معناها هو الشیخ انعادی ؟ 
إن معنی تفسير ماسینیون لكلمة « شيخ » أن التنبی کان زعیما 
كبيرا من زعماء القرامطة وقائدا عسكريا ذا سلطان فيهم > 
غکیف لا نجسد عنسه شيئًا فى ما كتب عن القرامطة وقوادهم 
وحروبهم ((۲) ؟ هذا إن سلمنا بان هذا الصبى الغريب الذى 
غ له مال سک أن نکن قاتا ل اء القر امطة + 
ریما تأثر اكتنبى يما سەعه عن الحوادث الفظيعة انتى ارتكبها 
القرامطة خهدد بمفلها » لکن یتبفی أن ننبسه إلى أن ثورته فى 
فا ا ي کال امت وال ایی شی 
على دلروخه السيئة التی ولد خبها » والتی كان بری أن مواهسه 
تؤهله ما هو أخضل منها » فهى ثورة غردیة شخضیة لا آکثر » وقد 
هدا آوراها عندما جزی الل فى یديه » وقربه انوك إليهم ۰ ثم 
إن البیتین الأخيرين فى هذه القصيدة لیدلان على أن الأمر كله 
نم يكن آکثر من كلام ف كلام ۰ إنه یقول : 


ومن عصى من ملوك العرب و العجم . 


N‏ انظر کتکابی « الى ددرا سه أجديدة لت 
ا ؛قرمطبة کات ای شين قرمطية ++ 


“e‏ 5 سد 


وان تولوا خما ارضی لها بھمی 


والذی نعرغه أن هذا « المد » لم یات آبدا ٠‏ علاوة علي 
أن البیت الأخير بنسف هذا التهدید نسفا » خهو یقول : إن ملوله. 
العرب وانهبنم إن استجابوا لی تركتهم وعفوت عنهم ؛ آما إن 
تولوا خإننى لا آرضی بهم طصاما لشفرة سيفى ۰ اي أنه فى 
الحالین لن یمسهم بسوء () ٠‏ والطريف أنه ہینما يقول إن 
میعاد كل رقيق الشفرتين قدا مع من عمیع من ملوك المرب 
والعچم ء نراه يقول إنه قد ( أدال ) لکل منصلت من دولة 
الخدم ء يعنى أن ذلك تم وانتهى الأمر ٠‏ غانظر هذا التناقض ء 
الذى يدل على أن الأمر لم يكن يعدو الكلام ٠‏ 


ویستمر ماسينيون فى عد الألفاظ والمصطلحات التى يرى 
أن ن المتنبى قد آخذها من الاسماعیلیین » فيذكر عبارتی : : 2 قدس 
الله روحه » و « الغلك یرجھ جک سو 

أن اا لم ابروا عل ده کر الاسلامی الا بو 
موت ہج ء غکا“ ن المفروض » بناء على هذه الطريقة من 

(۳۰) انظر العکبری /۲۱۵/6۶/4 حییٹ یفسم الشطرة 
الاخيرة هكذا : « وان ادبرو! عنی فلا اقتمان على قدلهم وحدهم , 
بل اقتلهم وقوما آخرين » ٠‏ وهی كما تری تفسير لا یسعف ابت 
عليه اہے١‏ ۰ 


د ٦٦‏ د 


التفكير » أن يعكس الاية ویقول ان إخوان. الصفا هم الذين 
أخذوا هذين التعبيرين من التنبی ٠‏ لقد لاحظت خملا أن: هذه 
العبار ة تتردد فى بعض کتب الإسماعيلية ااتی اطلمت عليها 7 
مشسسل « سيرة الأسستاذ جسوذر 6 )۳( و.» السچلات 
الستنصریه » 0 » و « دعائم الاسلام » للقافى النعمان 
ابن محمد ء ٍذ کتبت ق صفحة المتوان الواخلية بعد اسمه هذه 
انعبارة : « قدس اللہ روحه ورزقنا شفاعته » ۰ ولکن » هل 
كل من هوم اا بو لمیر امن ٢اض‏ 
میا سد الخریی [ وه مق شی معدل من الضرن 
السادس الهجری ) ف تفسيره « مجمع البیان > آکثر من مرة 
(د/؛ ص ۸٩/‏ ۰ مثلا ) » وكذلك عند القاشانی الصوخی 
) من .القرن الذمن ال 1 » وذیك ف کابه « اصطلاحات 
ال وفية » ( ص ۷ء ۸۵ ۰ وكذلك « قدس الله سره » 
ص / ۱۰۷ ) ۰ إذن فھسسذا الدعسساء لیس متصورا على 
الاسماعیلیین: ٠‏ ثم کم مرة استعلها التتبی ؟ إن ماسینیون 
يشير إلى موضع واحد » ہما يعنى أن التنبی لم یستعملما إلا 
مرة واحدة خقط » غھل معتی انتممال شخص لمبارة ما خاصة 
بمذهب معين مرة وادة ( ان صح آنها مقصورة على 
الاسماعیلیین » وهو غير صهیح ) » أنه ننتمی لی هذا الذهب ؟ 
مت مد وھ و و و 





۳۱ ان صفحة اسان حیث وردت المبارة التالیة : 


در ےت E‏ 
= ۳= 


التاريخية » ء أفيمكن أن يتخذ هذا دليلا على آننا مارکسیون أو 
على الأقل یساریؤن ؟ ولصطفی السباعى ( وهو من الإخوان 
كتاب عنوانه « الديمقراطية فى الإسلام » ء وهذا :الصطلحان: 
یعنیان ف الفكر السياسى انغربی شیئا مختلفا عما قصنده 
السباعى والعقاد ٭ هذا ء وعبارة « قدس الله روحه » إنما 
هی عبارة دعائية » ولبست مصطلحا. عقيديا مثلا » وليس فيها 
نرى آنها مأخوذة من تسمية « الروح القدس » ء التى تطلق فى 
فى القرآن الكريم على جبريل عنيه السلام ٠‏ على أن هذه ليست 
هی العبارة الدعائية الوحيدة التى قابلتنى في كتابات 
الإسماعيليين » فهناك أيضا « صلوات الله عليه » ( بالنسبة 
للخلفاء الفاطميين ) (۳) و « رخی الله عنه » (*۲) »و « صانه 
اللہ » » (*) و « صاتك الله وسلمك » () + و « آيدك الله 
سس یہ پوس ٠‏ ولم يرد 

۰ ۳ ۳ ٣٣ ./ انظر مثلا سيرة الاستاذ جوذر‎ (TT) 
٠ إلخ‎ ۰۰۰ ٦ 

٠ سیرۃ الأستان. جوذر ./ 6۰ .١٤ء ۰6۲ ۱۲۸ مثلا‎ (Té) 

(۲۵) سيرة الاستاذ چوذر. | ٥‏ مثلا ۰ 

¢ ۷۴ ۷۲ء‎ 7 Ve 7 ١ 0 5٠ / سيرة الأستان جوذر‎ (TY 
۰ إلخ.‎ ۰ .. ۷۲۲۰۰ ۱۱۳ ۰ ۷:۸ , ۰ + Ao , Yo 

(۲۷) رسائل إخوان الصفا ی7۰ . ١146 ا٦۸ OE‏ : 


۹ء ۹۷۹ ۲۰۰۰ و حه/ ۸۷ ۰ ۰۸۳ (AO‏ ۱۸۸ ۰ ۸ء ۲۳ء 
۳۳۰ هده الث .۰ ۸ 


(۲۸) رسائل إخوان الصفا /خ۱۳/۳ مثلا. ۰ 


فى شمر التتبی من هذه الأدعية إلا قوله ف المنيث بن ہیں 
العجلى : 
وأعطيت الذى لم يمط خاسق 

عليك صلاة ربك والشلام 

وقوله فى سيف الدولة : 

على وعية الیمون فى كل غارة 

صلاة توالى منهمو وسلام 
ع 2 على آلسنة الشعراء ٠‏ على أن 
مه غرقا ندنه عند المتتبی وغيره من الشعراء غير الإسماعيليين 
من جهة وبينه عند الإسماعينيين من جهة أخرى ء خهؤلاء 
پستعماونه فى أثمتهم وخلدثهم غقط ٠‏ كذلك لاہد أن نغرف أن 
المتنبى !و كان إسذاعيليا ورد اسمه ( بهذه الصفة ) فى الشسالب 
فى كتابات إخوان الصفا ٠‏ 

وبعد : غھذا هو السياق الذى وردت غیة هذه العبارة على 

لسان التنبی : أولا » لم ترد هذه العبازة فى شمره ء بل أورذها 
البديعى فى حوار نلشاعر مع الحاتمی ء أكثر فيه هذا من الثناء 
على أبى تمام وشعره إغاظة للمتنبى > الذى شال منفجرا 
( والعهدة على الحاتمى ) : « أكثرت من أبى تهام : لا هحتن 
الله روح آبی تمام ! » غرد عليه الحاتمي : « لا قدبى اللہ 
روح السارق منه الواقع فيه ۱ » ۰ وثانيا : لذ استمیل انحاکعی 
نفس العيارة هو ایضاً ء فيل تراه كان هو ایضا إسماعيليا ؟ 
وثالثا : نقد مرت العبارة دون أن تثير فى نفس العاتعی ای هدر 


ے ٦٦‏ ۔ہ۔ 


من ربانب مق مس من أمسل امعم 
قائلا : « ما الفرق فى لفسة المرب بين التقدیس والقسداس 
والقادس ؟ ۰۰+ إلخ » () ۰ وعوما يدل على أن هذه العبارة 
هی مجرد عبارة عادية لا ت سر ی الطنطنة التی آثار ها 

ماسینیون ! على أن المسألة لا تنتھی عند هدا الصد » غإن 
العبارة » كما وردت فى « الرسالة الحاتمية » هی : « لا قدس 
الله آپام تمام وذویه » ۰ وکان رد الحاتمی هو : « ولا قدس الله 
السارق منه والواقم فيه » (*) ۰ آما فى « الرساله الوضحه » 
( للخاتمی ) » التی تعد « الرسالة الحاتمية » تاخیصا لها بمعنی 
من المانی » غلیس غیها هذه المشادة ( بين المتنبى والحاتمی ) 
التي انفجر غیها الشاعر غضبا ولا العبارة الدعائیة التی نسبت 
إليه )۶١(‏ ٭ خأين الحقيقة في هذا كله ؟ إن ده محمد یوسف 
نجم » محقق « الرسالة الموضحة » يقول : ھ ويبدو لی » بعد 
دراسة « الموضحة » وتتبع مجالسها وما دار خيها من مناظرة 
وجدل ء أن الحاتمى ردد غیھا النظر مرات عدة قبل أن تستقر 
على هذه الصورة التي ننشرها بها » (5؛) ٠‏ وقال ف موضع 


7 روم انظر الیدیمی: / ۱ى٠‏ 
)٤٤(‏ انظر « الرسالة الحاتمية » ( فى یل كقاب ٠.‏ الإبانة عن 
صرقات لتنبی ‏ » للعمیدی ۰ ۰ ۱ 
“ (١غ٤)‏ انظر ہ الرسالة اوت « 1 ۰ 7٢٦٢‏ 
وزدت آبيات 1بی تمام . البائية التي اثارت هذه-المشادة عي یت 
« الرسالة لمات : الى النبى » ) ۰ 
26۲ هقدمة « الرسالة الرضنحة » روا 


وان 


آخر : « وآورد بعض هذه الضادر ( التي ترجمت الماتی ) 
نتفا منها تدلنا على أن الصنفین القدامی عرفوا منها نصین : 
النص الذی ننشره وبيدو أن ما نقله اين خلکان فى « الوفیأت > 
واليافمى فى « مرآة الجنان » ماخوذ عن نسخة منه » ونما 
آخر أورده یاقوت ف « إرشاد الأريب » » وتبعه فى ذلك البدیمی 
فى » البح آلنبی » ۰ وتدل الانتشهاداث الشعرية 
والقضايا النقدية التى وردت فى هذا النص على أنه كان بین 
آیدی الناس نصان من هذه الرسالة » أحدهما موجز » وهو الذى. 
اورده باقوت » وآخر مطول منقح » وهو نصنا هذا الذی نقل 
منه ابن خلكان » (*) ٠‏ 
غھانتذا ترى أنه ليس عندنا دليل قاطع ولا حتی مرجح‌علی 
أن المتنبى قد قال هذه العبارة » وبخاصه أن هذه هی المرة 
الوحيدة التى قيل إنها جرت غیها على لسانه ٠‏ ولا ننس أن 
الحاتمى كان غرضه التشنيع على المتنبى تقربسا إلى الوزي 
المهابى ؛ الذى تعاظم التنبی عن مدحه حين ورد على بغداد ۾ 
وباد فى رسالته هذه شدة التحامل على الشاعر » حتى انه 
ليجعله دائما ينهزم ف كل خلاف لغوى أو نقدى جرى بینھما ٠‏ 
خمثل هذه الظروف تجعلنا نغلب أن الحاتمیٰ قد ترك لخيناله 
ائعنان » غاخترع آشیاء كثيرة ونسبها إلى التنبن + والا ظم 
حذف العبارة التى نحن يصددها : من « الرسالة وم بش 
٠‏ 6۳ مقدمة « الرسالا الوضما ]نع 


2 پل 
7 اتب نود یهد 
۳ 8۵ 


۷ب 


وه 


العبارة إلى المتنبی لیصبغوا الوقف بصبنه مسرحية ٠‏ ولنفترض 
بعد هذا كله أن التنبی قد قال هذه العبارة خصلا » غماذا 
إذن )۱ 
أما مبارة « الفلك الدوار » قد وردت في البيت التسالی 
للمتنبی فى كاخور : 
لو الفلك الدوار (“) ابغضت سعيه 
لموقے ثی٭ عن الدوران 


ولا أدرى اذا يقصر ماسينيون هذه المبارة على « إخوان 
الصفا » ٠‏ إنها مصطلح غلکی من مصطلحات ذلك العصر : فإذا 
جاء ابي واستملها.عماذا غبها هما یجمله إسفاصليا ؟.( مرة 
آخری ‏ لاحظ أن شمر التنبی وهو السابق على کتابات إخوان 
الممفا لا العکس ) ٠‏ ولقد بحثت ف عدد من العاجم الموسعة 
فى مادة « غلك » و « جور » عن شىء يدل على أن لهذه العبارة 
شیثا من الخصوصیه التي يسبهها علیها ماسینیون غلم آجد من 
ذلك شيئًا ٠‏ وكل ما وجدته هو قول صاحب « محیط الحیط » 

٠ ارجم إلى ما قلناه فی الفقرة السابقة‎ )٤٤( 

ينيد وردت هذه العبارة أيضا فى القرآن المزعوم .الذی 
E‏ ا الكافر لفو" اخطار م + وقد شبق أن رددثا هذا كله 


وحللناه بتفصيل شديد فى کتابنا « التقبي ب د إسة. جديدة لجياته 
رشخصيته » / ٩۰۱‏ م ۱۰۷ ؛ مما يغنيني عن [مادة القول فيه هنا ٠‏ 


- ۹۸ ۔ 


( ف مادة « دور » ) : « ودوران الکواکب مسيرها وانتقالها 
من جهة إلى آخری ۰ ومنه قول آبی الطیب : 
لو الفلك اندوار أبغضت سعیه 

لعوقه شىء عن الدوران » 
ولنسلاحظ أيضا أنه قال ذلك ف كافور ( السنى ) »ولم 
بقله فى المعز لدين الله ( الفاطمى ) مثلا ٠‏ 


ويولى ماسينيون آیضا كلمة « الثقلان » فى شعر المتنبى 
أهمية شديدة ء إذ بری أنه لم يستعملها بمعنی « الجن 
والانس » بل بمعنی « القرآن والعترة ( النبوية ) » ٠‏ والحقيقة 
أنه لو صح أن المتنبى إنما استعمل هذه اللفظة فى المعنى الذى 
زعمه مسینیون غاننی لا أستطيع أن أجد فيها ما يدل على 
إسماعيليته ٠‏ لقد ورد فى أحد الأحاديث النبوية : « إنى تارك 
غیکم الثقلين ٠‏ القران وعترتی » » وإذن غلو کن التنبی قد 
قصد هذا المعنى لكان متايعا فى ذلك الحدیث النبوى الشريف ٠‏ 
أم تری النبى عليه الصلاة والسلام كان إسماعيليا ؟ على أن 
المتنبى فى كل مرة استعمل فيها هذه ااکنمه إنما عنى « الجن 
والانس » »وهو العنی الذى استخدمها فيه القرآن 
الكريم () ٠‏ وهذه هی الأبيات التى تنبهت لاستخدامه هذه 
الكلمة غیها : قال يمدح شجاع بن محمد الطائى آلنبجی : 


۰ ۳۱ / فی آية : « سنفرغ لكم أيها الثقلان »./ الرحمن‎ )٦٤( 


۱۹8 ہہ 


وقال لسیف الدوله : 
تملك اتی الفقلسین لرا 
کن و فا کلف 
وقال لكافور : 
عن السعد برمی دونك الثقلان 5 
هل يعقل لو كان المتنبى إسماعيليا آن یسوی بین شجاع 
ابن محمد انطائى وبين القران والعترة ؟ ثم كيف يحوز سيف 
الدو له آنفس القر آن والمترة النبویه ) إن کان للقر آن اُصےل ا 
نفس تحاز ) ؟ وکیف یره‌ی القر آن والعترة عن کاغور ؟ وماذا 
یقول ماسینیون فى ابن هانىء ( وهو شاعر إسماعيلى ) » الذی 
پستخدم هذه الكلمة بمعنی » الجن والبشر 3 ينص . کلامه 7 
اذ قال فى التنبی وشعرہ محاولا الفض منهما : 
نقد حملتم عليه ف قصائده 
ما بضحك الثقلين : الجن والیشرا ؟ 
وھاذا یق ول في المعز لدين الله والقائم الخليفتين الغاطمیین > 
وقد استعملاها بمعنی « الانس والجن » أيضا (۶) ؟ 
(۷) ۔انظر سيرة الاستان. جوڈر / ۰۶ ۰ ۷۸ ¡ ١٦٦۱ء ٦٦۷‏ - 


ے۴ سے 


ویعد مامنینیون آیضا من-مصنطلحات الاسماعيلية التی 
استخدمھا المتننى لن شنمزه كلمة « المهدى » » مع أن المثنبى قد 
استعمل هذه الكلمة فى التهكم. على عقيدة المدی ۰ قال فى عضد 
الدوله : 


فان يكن المدی من بان هدیه 
خهذا؛ وإلا غالمدی ذاء خما الهدی؟ 

یعللنا هذا الزمان بذا الوعد 
هل الشی_ شیء لیس بالخير غاشب 
ت83 آم آلرشد شی» غائب‌لیس بالرشد؟ 
ولو كان ةد استخدمها فيما كان الإسماعیلیون یستخدموٹھا 
فيه لكان قد قالها مثلا فى الخليفة الفاطمى ( با مغرب ) فى ذلك 
الوقت لا فى عضد الدولة » الذى لم يكن من تسل الهاشميين ء 
أذ ليست العبرة فق اسنتخدام كلممة.ما ء وإنما فى استخدامھا 
ومثل 1 لیدی ۲ یی القائم ) ء التى یری 


وحمي وو ۳ وطی ية حال غهذا هسو 
البیت الڈی شر اليه ماسنندون » وهو فى ندح سیف الدولة : 


- ۷ 


القائم الك الهادى الذی شهدت 
سام ات اقرخ سا 
ؤسیف اندولة لیس من سلالة بتى هاشم ء حتى یقساف 
إن التنبی قد استخدم هذه الكلمة بمعناها الاصطلاحی عند 
الاسماعيلية ٭ و « القيام » الذى يشير إليه المتنبى هنا مو 
نهوض الأمير الهمدانی لصرب الروم ؛ كما شیر سباق 


وما قلناه عن كلمتى « المهدى » و « القائم » نقوله عن 
كلمة « خلف » ( بفتحتين ) » وذلك فى قول المتنبى یرئی خاتكا 
آبا شجاع ( انذى كان منافالكافور فى مصر ء وإن لم يكن له 
دهاؤه وحسن تخطيطه وطول أناته ) : 
ولا له خلف ف الناس کلھمی 
إذ ھی فى البیت لا تتصل على أى توجیه بالعنی الذى يريد 
ماسینیون أن و محفلها ایاه اعتنافا ٤‏ خالمتنبى ببساطه بتول أنه 
لا بوجد فى مصر نظیر لابی شجاع ف کرمه ٠‏ 
ما كلمة « خمیس » ء التی يحاول أن بربطها بعلی 
قديده وحدیثه : ولا بنفرد بها الاسماعینیون حتی بقال إن 


ے ۲ 


مھتاجا إلى آی استشهاد › خهو مشهور متعالم ٭ 
ومن الكلمات التى یمطیها مسینپون ما ليس بهقها كلمة 
« كوفان » ء التی وردت ف البيت التالی للمتنبی فى سيفه 
الدولسة : 
ابن المعفر فى نجد خوارسها 
بسيفه وله کوفان والصرم 
مع آنها لغة آخری فى ( الكوفة ) ليست خاصة بالاسماعیایین 
كما يتوهم (۷) ٭ وإذا كان يقول إن هذا الاسم قد ورد فى 
« ملحمة سلمان ٤‏ ء غاننا نقول : وقد وردت أيضا ف ميت شعر 
لابن لنكك يهجو فيه المتنبى : 
متنبیکم ايبن سقاء كوفاأاً 
۱ ن ویوحی من الكنيف له 
فهل كان ابن لنکك إسماعيليا أيضا ؟ وان کان غلماذا یمادی 
التنبی (الإسماعيلى) لحساب من لیسوا !سماعیئیین ؟ وبا لناسبه 





(6۸) لیس هذا فقط . بل هناك لغة ثالثة فيها هی « کوفان » , 
بفتح الکاف وسکرن الراو ۰ انظر الفیروزابادی / القاموس الحیط , 
وكذلك البستانی ٠‏ محیط الحیط » / مادة وك و ف » ۰ بل إن صاحپ 
ه اسان المرب ( ماه : ۵ و ف » صن / ۴۹۵۰ / النهر الثالث ) 
يقل عن اللمیانی والکسائی ان الكوفة كانت تدمی أولا « کوفان ء , 
يعني قبل أن يوجه الإمسماعيليون اسلا ۰ فما بای ماسینیون ٩‏ 


۔ ¥۴ 


قاگتنبی فى البیت الذی تعن بصددہ يشير إلى إيخا ع أبى-الهيجاء 
والد سیف الدولة بالقرامطة فى غجد » هنن أن البیتِ نفسه يدل 
على أن التنبی لیس قرمطیا ( والقرامطة ٍسماهیلیون ) ء بل 
يشمت بالق امطة ويحقرهم ؛ ویمب‌دح عدوهم الذي جندنهم 
وعفرهم 09 . 

ومما بتشیث به ماسینیون متصور ا أنه يدل التنبی 
إسماعيلى كلمة «.نیروزنا ».فق قوله یخاطب ابن العمید : 


جاء ء. نروز نا توانت مبراده 
رورت بالییذی اراد سے 


آوانا.) فن واقنع الأهر' » لا آذزی ماذا يمقصمد هاننینیون 
بالضبط ٠‏ أبقصد أن التنبی استعمل كلمة « نیوز ٤۔؟‏ ولكن 
ماذا غیها ؟ آم يقصد أنه آضافها إلى نفییبه : « نيروزنا > ؟ 
غماذا ى هذه أيها يدل علي أنه اسما سماعیلی ؟ هل يقم د أن 
« النیروز ٤‏ مقدس ( هو ویوم « الهرجان >.) عند القرامطة ء 
إذ تصومون غیهما ولا یصوهون غير هما ۲ 9 اکن ایس فى 
الأبيسات شىء من هذا ۰ علاوة ؛ على أن كثيرا هن الشعراء 
العباسيين كانوا يحتفون بعيد الئیروز ويذكرونه فل ٹعرمم 
٠‏ كثيرا ٠‏ ونحن المسلمين. فى مضر تحتفل بعید « شم النسیم > » 
6٩7 0‏ انظر العكبرى /۵۳۵/۲۹/۸ ٠‏ مه 


رم( انر فى ذلك ين خمید حملن / ا جا ارا | 
۷۳ ۔ 


تب ٤۷ے‏ 


ورأس السئة الیلادیه ٭ وکنا نحتفل حتى وقت قريب بب « وفاء 
اس ۰ ولا یقح ذلك ف اسلامتا ٠‏ وينى أن ن نلاحظ أنه إذا 
کان التنبی قد هلل للنیروز غانه قد حقر کسری ومنکه بالقياس 
إلى ملك عضد الدولة » الذى مدحه بانه ۶ عربی لسانه » ۰ 
وف هذا من الدلالة ما فيه (() ٭ وعلى كل فااقصيدة كلها 
مجاملة لابن العميد الذی نظمت غیه القصيدة » اللهم إلا ذا 
قلنا إن ابن العميد كان قرمطیا ! وهذا ظاهر السخف ٠‏ 
' على أن أسكف ها قال ماب توق ان ای ماتا 
كلمة : « سلسال ٤‏ إتما قضد أن يشير + بخساب الخفر » إلى 
الرقم الذى تشر إلبه حروف کلمه" « سلمان ۰ و هو (۱۸۹ ۰ 
غلم اختار ملسيتؤون هذه الكلفة بالذات هناب غشزات .آلاف 
الکلماث فى نمز التنبی ؟ وإذا كان آلتنبی يستعين بختناب 
الجفر فلم يكن یتبغی أن يكؤن ذلك مظردا فی شعره آم إن 
هذه الكلمة هى بيضة الديك.» كما بقولون ؟وکیف عرف ماسینیون 
:أن هذه الکلمة وخدها.من كل شعر القنبی ھی كذلك ؟.بل كيف 
عرف أن المتفى قد قصد .إلى.هذا. ؟ ثم إن کان فد قصد ذلك خما 
معناه ؟ وهل کان التنبی-عاجزا-عن آن۔ يذكر ۔اسم۔ « سلمان..» 
صراحة » وهو الذى لم یکن پوری أو يدارى- ف تغبيرأته ؟-وماذا 
فى كلمة « سلمان » يدل على أن التنبي إسماعيلى.؟ أ إلى هذا 
الدرك. الأسفل تتدهدى الدراسة العلمية على أيدى بعض 


(۰۱) انظر ديوان التنبی / ۷ / پیت ۷ ممه 


نج ۵ ات 


مہ ۰ عه 


آنناس ؟ إن مثل هذا الأسلوب يفتخ الباب على مصراعيه لأی 
إنسان لیقول أى شنیء ۰ على أن البيت الذى وردت غبه هذه 
الكلمة نما يذل غلى عکس ما يريد ماسينيون أن يلوى رقبتسه 
إنيه » وهذا هو ( وهو من قصيدة ف مدح جد الرحمن بن البارك 
الأنطاكى ) 
أنت طورا أمر من ناقسع اسم 
وطسور! أحلى من الساسساف 
فإذا كانت كلمة « آلے.ال » تعنی عند ماسینیون 
« سلمان » ( سلمان الفارمیی خیما آقدر ء وهو من شيعة على 
رضی الله عنهما ) غإن ہمنی الکلام حينئذ هو أن هذا الأنطاكى 
أغضل من سلمان » خهل هذا ما بريد ماسینیون ؟ لا اخل ؛ 
لان هذه النتيجة تقلب خكرته رأسا على عقب . 
ویدعی ماسینیون أن التنمی قد استخدم کلمه د البداء » 
( وممناها أن الله سبخاته بحد أن یقضی شيت ویقدره یمود 
مره یمد أن بدو له أن بره آخضل مضه) : وهدا هنر آابیت الذي 
آهسب أن ماسینیون یقصده ؛ وعى من قصيدة یمدح بهسا 
آبا هارون الأوراجی التصوف : 
آبدأت شیشا لیس یغرف بدوه 
واغدت عتی أنكر الإيداء () 


(۵۲) « يعرف ع و ہ انکر » : بالیناه للمجهول ٠‏ 


۷ 


ومعنى البیت كمأ جاء ف الديوان هو : و أحدثت من آخصال 
الكرم ما لم یکن محدثا من قبل » قم كررته ختی تسى 
حدوثه » (*) ٠‏ غهل ترى ف البيت آیة ضلة ب « البداء » ؟ 
إن كلمة « اليداء » لم ترد فيه أصلا * , 


ويعضى ماسینیون غیقول إن البیت التالى للعتنبی : 


ولآ التذكير فشر للملا 


يشير إلى الخلاف بين شيعة الکولة حول تفضیل الیم 
« محمد » أو العین « على » ء غإن الشمس ف علم الفلك غفتند 
الشيعيين تعنى محمدا » والقمر عليا ء والزھراء غاطمة > 
والفرقدين الحسن والحسين ۰ وهذا فهم خاطىء تماما للبيت » 
غقد تكرر استعمال المتنبى لهاتين اللفظتنن فى تياق تشبیه 
خبيباته وممدوحبه ببعض الکواکب والنجوم ء ولیس ف أى 
سياق عقبدی ۰ بل إنه كان يبه الطبيية أو الممدوح من مؤلاء 
بالشمش والقمر معا » ويش من ااعقول أنه كان يفضل العبیبة 
والفدوح على ناسیهما ٭ كما أنه كثيرا ها خضتل متفوخیه على 


(07) الديوان /۷۵/۱۲۸ ٠‏ ونفس الشرح فى العکبری سم 
بعض الاختلاف فی العبارة ( ۰ءء ,وان كنت ثرى ان « انکر 
0 » معناها أن ما كان كرما عظیما فی البد ایة اصبع 2 بعد أن 

تقى المدوح في سلم الکرم درجات ودرجات ¢ شیا تافها ينكره 
وت : 


ے۷۷ - 


الشمنن ء غهل معنی ذلك آنهم. فى نظره أفضكل من الرسول عليه 
للصلاة والسلام ؟ ثم إنه فى آحد أبياته قد وصم الشمسن بعدم 
الحیاء :وف بیت آخر جملها-تحسد .همدوحه » وف بيت ثالث 
تمنی آن تزول و ا 5 الدوله » وق بيت 
رابع نجده يقول إن البها والفراقد ( لاحظ ان « الفرقدین » 
يعنيان الحسن وآلحسین » كما قال » وکما پریدنا أن نفهم شعر 
التنبی ) تلومه على حبه للشمس والبدر ( الشمس كما يقول 
ماسینیون هی محمد » والبدر » أو القمر » هو على ٠‏ لاحظ ) ۰ 
وهذا كله یقوض فكرة. ماسینیون وطريقته فى غھم الابیات 
وتوجیهها () ۰ 


: .: . وتبقی من الألفاظ والعبارات التی زعم ماسینیون آنها 
. قبت تثبت إسماعبلية آلتنبی عبارة « آبا خدد الله ورد الخدود ! » » 
3 التی تذکر پاسم من آسماء الله ورد فى 2« الرسالة الططنجيه » 
. لفلاۃ الشيعة » وهو « مخدم الأخدود. » ).مم أنه لإ علاقة بين 
العبارتين » خالتنبی يدعو على الحسان أن یشوه الله جمالهن 
.. وبمزق خدودمن ۰ وَهَذا:هو إلبيت الذى وردت فيه هذه العبارة 
کاملا : ۱ ۱ 


- عالجت هذه السالة بالتفصیل فی كتابى « التنبی‎ CDS 
وكذلك فى کتابی‎ , T1  ۔-‎ ۶ / » دراسة جديدة لحیاته وشخصيته‎ ۱ 
° ۲۸۸ — ۲۸٦ / لفة الثنبی - دراسة تحليلية‎ « 


3 00-7 > 


,ابا خدد ال . ورد الج دود_. 7 
وقد قدود الان القبدود 


غها هنا ء كما ترى » حسان وخدود ہ وهناك نار وأخدود 
(.وذلك إن مج ما قاله ماسينيون » فإنه يشير إلى مخطوط فى 
باریس یقول إن غيه هذه التسمية ء وهذا المخطوط ليس فى 
أيدينا ) ٭ ونظرة سریعة إلى البیت تریذا أن المسألة كلها عند 
المتنبى أساسها رخيته فى استھلال الجناس"فى التعبٰیں:عن سخظه 
علی الحال-التى: كان غيها : إذ كان مرميا آنئذ فى السجن ٠‏ فهو 
بريد أن یقول : لیس الأوان آوان غزل ونساء .! وتو نراد 
يفتتح قصيدة له أخرى قالها فى ظروف مشابهة ہمد بۂ 
عشرات من السنين ء ؛ بتفضيل التو السريعة” الٹی تقمله بيدا 
عن أظاغير کاغور وعيونه على النساء اللاتى يمشين ف غنسج 
ودلال » لأن الوة تلیسن وقت ت غزل وحب » بل هئ مسَالة حياة 
أو موت ؛ مما يدل على أن الامر ليست له علاقة بذ 8 مخدد 
الأخدود » » التی ذکرها ماسینیون:+ بل بنفسية ا لتنبی الزاعدة 
فى الحديث هن النسباه از التفیزل خيهن فى ظسروف السجن 
زارف ال من الجناس می مقضور کی فوله :لا خدد 
الله ورد الخدود » ؛ بل هو موجود آيضا ؛ وبآوضح من ذلك » 
فى قوله فى الشطرة الثانية : : « وق قذود الحسان القذود > » 
امفا سم على أن:نقطنة انط لاق التنبی هى « الخدود » 
( و « القدود » آیضا) لا « مقدد الخدود »كما زعم 


سے ۷۹ سے 


ماسينيون ٠‏ ویمضد هذا تكرر اسقعمال التنبے ققظمة « خدود » 
ا ابر امن الطلی ورد الخندود 
وقوله ف قوم محمد بن اسحاق ااتنوخی وحزنهم عليه : 


قدعی خدود هه الدموع » وتنقضی 
5 مسامات ایلهمسو وهن دهور 


وقوله ف مدح آفیه. الحسين بن اسهاق التنوخى : 


ایکا 
وقد ضارت الأجفان قرحی من 
۱ وصارت بھاراٴ ف الضعود الشقائق 


وقوله أن مدح عبد الواحد بن المباس بن أبى الاحصبع 
اإلكاتب : 


۰ قطس ااخدود كما تطسن الیرمغا 
وقوله فى قصيدة بدر بن عمار والاسد : 


ن جزم الخليط رحيلا 
ف الخد إن مزم مطچ كريد سه الخدود محولا 


يقرله فى وصفۃ روضٰة ؛ 


A’‏ ب 


حتي دظنسا جضتة لو أن ماکٹھا مضاد 
خفضراء همراء الترا ت كأنها فى خد انید 
أينكر خدی دموعی وقد جرت منه لق مس لك سابل ؟ 
وقوله فى رثاء ابن سیف الدولة: 
دموع تذيب الحسنفالأعين النجل 
وقوله ف وصف غلام : « وصدغاه فى خدى غلام مراهق » 
وقوله من قصيدة له فى عضد الدولة : 
إذا اشتبمت دموع ف خدود 
السالة إذن مسألة « خدود » لا ھ آخدود » ! (*) 
والعبرة على كل حال بالسیاق ء وإلا غهل يمكن أن نصنف 
۱ كلست الم ائلن بالآيات 





)٥(‏ پالناسبة کثیرا ما ہوصف الوجه فى اللفة المربية بان 
فيه ٠‏ اخادید » ٠‏ دلالة ملي للهوم ۰ ولا امري كيف غفل عله ماسینیون 
فلم يهن هليه خظریة ! 


کا 


غأنا الیوم صاحب الوفت حقا 
وااھبسون شیمتی ودعِاتی ؟ 


هذا عن الالفاظ والمنطلعات التنى يتوهم ماسینیون أنها 
ألفاظ ومصطلهات إسماعيلية وأن. استخدام التنبی لها دليل 
على أنه كان إسماصليا ۰ إن للاسماصليين عمظاجاتمم وأغكار هم 
وعقائد هم الخاصه بهم تا لا وهود له فى شعر التنبی ٠‏ 
غ « الإمامة » مثلا داحم عقيدة فى عقائد الغاطمیین بل فى عقائد 
الشيمة عامة ۰ خی احدی دعائم :الإسلام 4 بل الإمامة المحور 
الذی تدور عليه عقائد الشيعة غلا دين عندخم من لا أيعتقند 
إمامة الأئمة النصوض.ظیمم. من اهه بيت 7 »ولا يشل 
ا شل ملم لع بد ویژمن بولایتيم وبلیبهم مشل 
طاعتھم للرسوله الکریم واعتمم عه تعالی ».() .۰ ولیس فی 
شمر المتنبى شیء من هذا ولا ما یتصل به من قريب أو من بعيد » 
کحق اهل البيت فى الخمس, من الغنائم () » وما ينبغى من 
تولی من والی الأكمة ومحبثه وعذاوة من عاداهم وقطيعته 

)٦٥(‏ د۰ محمد کامل حسین ء من مقدعته ل « کتاب ات 
فى اداب اتباع الائمة .م للقاضی النعمان بن محمد الفربی / ٩‏ 


و ون کتلب الهعة فی آداب اتبام الائمة / ۱۸ ٠‏ والغنائم 5 
هی کل ما یکسبه السلم ۰ 


با :کے 


وبعضه ٠‏ + ولسنا بحاجة إلى القول أنه 4 والی من عاد اهم ككاغور 


یو و سی تر على الخليفة 
العباسی : 


۳ م6 ومز خطاب سیف الزمام 


غسیف الإمام هنا هو سیف الدولة م وهذا اللتب قد أطلقه 
عليه الخليفة العباسی 3 الذی عو القصود بالإمام ف :البيت . 
ومن مصطلحات الفاطسين وفقأئدهم ای يتميزون بهنا 
« الصدود انجسمانية ٥‏ و « آلمقنل الکلی » ٠‏ « ذلك أن 
الفاطميين قد نزهوا الله عن کل الصفات ۰ أمسا استماء الله 
الحسنى التى وردت فى القرآن الكريم خقد اولها الفاطميون على 
آنها آسماء وصفات ز العقل الکنی € 'الذى هو قرب الحذود 
الروحانية إليه تعالى ٠٠+‏ وبناء على ذلك أول الفاضمیون قولسه 
NOG 7‏ / ۸1 وف بذها ۰ 
)٢۹(‏ انظر المکیری 9۷۷/۳ ٠‏ وحتی لا یکون ثم 


شك فی ذلك سوق هذین البیتینٍ اللذین يشير الشّتاءر فیهما إلى 
الخليفة العباسي وسیف الدوله .: 
فيا عجبا من داشل انست مسیفه ٠.‏ 

۳ ۲۳ شري سا تقلدا ۹ 
انظر العکیری ۷ _. قارن ذلك بتسمية الاسستان 
جوذر للمنصور ( الخليفة الفاطمی ) ب « عنتت امیر-المنین: » ء 
ویقصد ب « امیر الؤمنين » ابا النصور ( القائم ) , فقد کان الخليفة 


نی يسمي ۰ أمير المؤمنين ۔ گاہ 7 .ا بییر8, الاستان جوذر / 
8 ۰ 


اف الم 


تعالی : « ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها » بأن المؤمن عليه 
أن يتقرب إلى الله ویعبده حق عبادته بممرغة الحدود الروحانية 
( وهم الملائكة ) المقربين إليه ٠‏ وبناء على نظرية « ال 
والممثول » » نجد حدودا جسمانية تقابل الحدود الروحانية ٠‏ 
والنبی فى عصره هو الذى يقابل « العقل الكلى » ٭ وصفات 
« العقل انکلی » تطلق على النبى ٠‏ ولا كان « الامام » هو 
خليفة النبى صلی اللہ عليه وسلم والقائم مقامه ختنطبق عليه 
أيضا هذه الصفات التی هى صفات وآسماء العقل الأول 
(الكلى ) » (') ٠‏ وليس عند المتنبى شىء من هذا كله ۰ وإذا 
كانت كلمة « العقل » تتردد فى شمره ء كما تتردد فى شعر أى 
شاعر آخر ء فهو « العقل > البشرى ااعادی > لا « العفل 
الأول » أو « العقل الكلى » من مثل قوله : 


ذو العقل يشقى ف النعیم بعقله 
وقولة: 


لولا العقول لكان أدنى ضيعم 
أدنى إلى شرف من الانسان 


(1۰) كتاب الهمة فی آداب اتباع الآئمة / ص ٢٢‏ من المقدمة٠‏ 
وانظ : یڈ | عقدم 4 د محمد کامل حمنين لدیوان الوینسد 


> Af ے‎ 


ومن آسماء < العقل الکلی 6 غند الخاطميين « القلم » (٦)ء‏ 
بتتها لا يستعمل التتبی هذه اللفظة إلا فى معناها المادی : 
خٹی رجخت وأقلامی قوائل لی : 

الد السیف ؛ لیس الجد للقلم 
اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به 
غائمسا نهن للاسیاف كالخدم 


وإخوان الضخا مثلا نسهوان الوت « البسث الاصفر ) » 

وذلك فى مقابل « البخث الأكبر » ء الذي یقضدون سه مودة 
« النفس الکلیة » إلى بارئها ٠‏ وهذه « النضی أأخلية > هي 

و و یر وی تہ E‏ 

وه مه ات در إلى عة تنس 
حملت العلم الكامك » ورمز بالجهیم إلى حالة الجمالة » (۲) ٠‏ 
والامر ماتعکنی عند ااتنبی > خالضاه وأ کان مضرق بین 
الاتتان والکتوان ہو مجبه اف ا وانهموم ء على حون أن 
الجوله مرادف للنسیم : 

(۱۱) انظر ۰۵ محمد كامل حضصنین / المياة الفكرية والادبية 
دامن من الفتح المربی حتی اواخر الدولة الفاطمية / ۱٦٦‏ ۰ 

(IY)‏ انظر مادة « إخوان الغا قى داكيرة المعغارف 
الإسلامية » ( الترجمة العربية ) | مجلد ۲ / 40۲ ب ٠ ٤١٤‏ 


(*1) داثرة العارف الإسلامية / مجلد ۲ / ۳۸۲ ( من مادة 
د الإساهيلية » ) 





ذو العقل بشقی ف النعيم بمقله 5 
اق الجهالة فى الشقاوۃ ينعنم 
هذه ناحية » والناحية الاخری أن الأبیات.التی ورد غیها 
عند رس کر سو إنما تشیر إلى أنه يقصد الجنة 
کما وردت ف القر آن 
خاطلب العنز فى لفظی واطلب الذ 
ل.» ولو کان في جنان الخلود 
یھ لج لدم ا 
وزيارة عن غیسر موأعدد أ 
کالعمض فی الجفن السنهد 
معجت بنب.ا فيها الجياد 
د من لامیتر ابي محمد 
خی فا ا 5 
م ياكفييها مخلِد 
+ جد له 
يقول بشعب يوان حصافى : . 
آعن هذا ان ای الطمان ٩‏ 
أبوكم آدم سنن النحاهى. 
وعلمکنم مفارقة الجنجان 


2 


ومما یختص به الفاطمیون آيضا آنهم لا یمتبرون رؤيسة 
"الملل ».بل .يجيكون :الشیر الأول من السنة الهجرية ( وهو 
المحرم ) ثلاثين پوما ء والثانی تسعة وعشرين » والثالث ثلاثين » 
والرابم شمه و ضرین. 4 وعکذا بالتناوب مقیه هور الستة ۰ 
وی ۰ هذا شمان عم مہ وكررن 3 درفب ان 
عن رؤية ة اللال حدیث المحتفى المستبشر . رر نين فلا 
اعم وت ل 
ری | ید وجا مم .ن ناه 
ا ۔ ویقول فى توف والرؤية: هنا ون کانته مت 
( لأن القصود بالهلال هنا هو ابن الععید:) غإن للكلام دلالتمه 
التی لا تخغی : 
اتی برژیتسه الأتيام وحاش لی 

۱ من أن أكون مقضرا او مقصضرا 


یم" 


ره انظز فی ذلك دہ ین علق ا | ۱۹.ے ۲۰ من 
مقدمته ل « سيرة الوّید فى الدين داعي الدعاة ٠°.»‏ . 

نے ۰ تری : بخسم التاء وکسر الزاء وصدها + و ٭ الأهلة » 
و تیمها » سم ابو یی چو سیت لو اوت 
الدولة ٠‏ بح 


-ے ۸۹۷ 


سخت انسوار لأى كدف شوت 
بابن العميد وای جد كيرا 


فالصورة إجمالا ء وعنامرها تفص يلا » وشعور البهمة 
والاستبشار الذى يكتنفها » كل ذلك ماخوذ من رژية الهلاك 
الحقيقى » التى لا يمتد بها الفاطميون » بل يتابعون [مأممسم. 
فى صومه وغطرہ » بناه على القاعدة التی مر ذكرها ٠ )٢(‏ آما 
القر امطة غصيامهم يومان فى العام : النيروز وا مھرجان (") ٠‏ 


وبالنسبه للأعداد نجد أن العدد « سبعة » محتل مكانة 
خاصة فى الفكر الإسماعيلى » فالكواكب السيارة سبعة » 
والأرضون سبع ء والأنبياء الناسخون لاشرائع سبعة ء والأئهة 
عند هم سبعه ٠‏ والمرة الوحيدة التى وجدت التنبی قد ذكر غیها 
المدد ( سبغة ) كانت وصفا للسماوات السبع ؛ وذلك فى قوله 
يمدح على بن إبراهيم. التنوخى : 


غلمسا جئته اعلی مصلی 
وأجلسنى على على السببم الشسداد 


)٦٦(‏ انظر فى له ایضا المقريزى / اتماظ المنفا باخبار 
الائمة القاطميين الخلفا ها و ۰4۵ عممد عامل حصدين / المياة 
الفكرية والادبية بمصر / ٦٦‏ ومقدمته إعيوان الزیه في الدين / 
۲۴۳ھاء و ص / ۲۹ ۰ 

(1۷) انظر سمه محمد حسمن / المهدية فى الإسلام / ۱۷۲ ۰ 


(1۸) انظ صحد محمد حصن / اله‌دية فی الإمسلام | 
۵9 م ۱۶۷۱ ۰ 





— AA ے‎ 


وھ السبع الشدداد » ؛ كما هو معروف › تعبير قرآنی 
صميم () ٠‏ 

كذلك غقد « آمن إخسوان الصفا بأن لحركات أشخاص 
الأغلاك أصواعا ونخمات ؛ وأن أشخاص الأغلاك هؤلاء هم 
علائكة الله وخلص عبساده » يسمعون ويبصرون ویعقلون » 
ویسبحون الليل والنهار لا يفترون ٠‏ وتسبيعهم ألحان أطيب 
من خراءة داود للزبور ف المحراب » ونغمات ألذ من نخمسات 
اوتار العيدان الفصيحة فى الإيوان العالى ۰۰۰ إلخ » 
.وليس فى شعر المتنبى شىء من ذلك البتة ٠‏ وقد درست 
موضوع « النجوم والكواكب © عنده دراسة مفصلة ء غلم 
اجد فيه أدنى صدی لهذا () ٠‏ 


ويذكر برنارد لويس أن من عقائد الإسماعيلية « الأبوة 
الروحانية أو النكاح الروحى » (") » ونحن نتساءل : لم لم 
بتخذ المتنبى هذه الحقيدة لينسب نفسه إلى شخص عظيم » 


(۱4) التبا / ۱۳ ( ونص الآية هو : « وبنیٹا فوقكم ضبعا 
ادا ۾ 4 ٠‏ 
١‏ (۲۰) اد عبلی سا النشار / نشاة الفکر الظسفی فی 
الإسلام ۱۷-7 وان زمتاكل إخزان الصفا /ءآا/؟١٠‏ , 

(۷۱) انظر كثابي ٠‏ لغة التنبی - مراسة تحليلية » /۲۷۱ - 
۹ > ۱ 

۲۱ اصول الإضماحيلية ار ۷۱۷ ٠‏ 

۔ ۸۸ ۔ 


إذ غاته أن يكون أبوه رجلا ذا شا وخطر 69 ؟ 1 
وهكذا نستطیع أن نمضى فى المقارنة بين مصطلمات 
القرامطة والفاطميين وإخوان الصفا وعقائدهم وآفكارهم وبين 
مشلات ذلك عند التنبی » ولن نجد تشابها. سنه وبینیم ء ما 
تشاؤم المتنبى ومرارته » اللذان يحاول ماسينيؤن عبثا إرجاغهما 
إلى أصل قرمطى » فهما نتاج ظروغه الاجتماعية والنفسية ء فقد 
نشا خقيرا یتیما » وکتبت عليه الغربة زمنا طويلا:ء وذاق هرارة 
الحرمان ء وكان عليه أن يصوغ عقود المديح ويطوق بها أعناق 
من یراہم دونه ف مواهبه العقلیة والنفسبية » ورأى.النابس 
يعادونه آینما حل ( وإن كان هو آیضا:مبژولا عن هذا بتکبره 
عليهم وتلذذه بغیظهم منه وعدم المدازاة فى كلامه وشعره ) ٠‏ 
ثم هك دسائس البلاط عند سيف الدولة وكافور » وتألب 
الحاتمى وعدد من شعراء بغداد عليه إرضاء للوزير المهلبى > 
الذى ترغع عن مڌحه ؛ + وكذلك لا ننس .الأوضاع السياسية 
والاجتماغية المضّطرية” فى عصره ء وألتحال اخلاقی" الساگذ ءُ 
وكذلك خراره من حلب ومصر خائفا يترقبة ٭واما إكثارة من 
تردید كلمة « ہہت » خلا أدرى لم قصرها ماسینیون على 
الشيعة وحدهم و مع أن ن الصوقنة قدا آکتروا"من استخدامها 
فى ذو ؛ وكذلك عرفها ألمباسيون والماليك والأتراك :بل 
0۲۳ او لآنه لین لاب مروف على خش رة د ۰ طه 
حسین . الذی یقول انه ابن غَيْنَ ره هذه النظوية التی اخذهسا 
عن ماسینیون ۰ كما سوف نری بعد قلیل ٠‏ وادعاها لنفسه کمادته ۰ 


سی نت 


أن ده أحمد . أمين قد رجع بها إلى عصر الجاهلیه ؟ (*) وقد 
رأينا المتنبى يطلقها حتى علي من نكلوا بالقرامطة ء كسيف الدولة 
ودلير بن لشكروز » بل أيضا على غلمائنه وعلى بعض 
الروم () ٠‏ كما أنى بالمصادفة وقعت ت » وأنا آعد هذا الیحث » 
على مرئية البحترى فى ابن حميد الطوسی (') ء فرایته يطلق 
عليه نف« ختى » خمس هرات ٠‏ ولسم يكن البختری شیم 
خضلا عن أن يكون قرمطيا ٠‏ وهذا بعد مجرد مثال عارض ٠‏ 
ومن عجيب ما زعم ماسينيون قوله | ن المتنبى رغض 
التغنى بالخمر أو وصف الجمال الجسدى ء وإرجاعه ذلك إلى 
التأثير القرمطى ٠‏ ووجه الغرابة أنه برجم ذلك إلى تأثيرات. 
قرمطية ولا يرجعها إلى كونه مسلما ٭ وهذا إن صح آنه 
خملا رغض التغنى بالخمر وجمال الراة الجسدی » خإن له آبیاتا 
كثيرة یصف فخيها مفاتن الراة الجسدية ٠‏ وقد أوردت شواهد 
کاخبه منها ف كتانى « التنبی - دراسة جديدة لحياته 
وشخصیته » (۲) ۰ آما بالنسبه للخمر خإنه » وان لم يكن مغرما 


| انظر د“ احمد امین./ الصعلكة والفتوة فى الاسلام‎ )۷٤( 
۰ ۷۴ء ٢۷ے كلا‎ ¥ , ۱۷ ٦٦٦ ۰ ۵٩ - ٢٥ : وها بعدها‎ ۷۱۸ 
-انظن فصل «الفثی ه من کتابی « لفة التثبی - دراسة‎ (oj 
۰ ۱۱۰ 2۰۱۰٩ / » تحليلية‎ 
: هی قصسيدة‎ )۷۱( 
ولیقدم الامر‎ ٠ كذ! فلیجل الخطب‎ 
لحي وجي نا ره وه عمذر‎ 
ص / ۲۰۷ - ۲۱۰ ۰.وانظر أيضا کتابی ۰ لب‎ )۷۷( 
اليل عرسا بل کی .۱ ۰۷:۲ حیث أوردث عددا:غیں مب‎ 


۲ 


بها ؛ قد شربھا فى بعض المناسبات ؛ وتصدث عنها فى بعض 
شعرہ 0 ٭ وعلی کل هال ء غالقرامطة » وان حرموا النبیذ لم 
يكونوا يسحبون هذا التحريم على الخمر (() ۰ كما آنهم قد 
جملوا النساء مشاعا بينهم » ولم يراعوا فى هجومهم على مكة 
والكوفة وغيرهما من بلاد المسلمين لعرض حرمة ء إذ كانوا 
يحلون الزنا واللواط ٠‏ 

أرجو بعد هذ ه‌الدراسه المستقصية أن تكون هذه السحابة 
التى أطلق غازها السام الأسود ماسينيون (۷") ( وبلاشير من 
قبله ؛ حين جعل المتنبى متأثرا بآراء القرامطة ) قد انجابت عن 


أفق سماء ۱ تنب ۰ 
- قليل من ابیاتہ الثى يستعمل فيها الالفاظ افعارية فى هجائه ونسیبه 
علی السواء ۰ 

(۷۸) انظر المتنبى - دراسة جديدة لحیاته وشخصید: / 
ب ۲٦۹۸‏ ۰ 


(۷۸۹) انظر مثلا سعد محمد حسن | المهدية فى الإسلام / 
¥۲ ۰ 

(۸۰) انظر « التنبی - دراسة جديدة لحياته وشخصيته » / 

ہے ۲۰۷ ۰ 

(۸۱) وقد التقط د ۰ طه حسین, کمادته مع نظریات السثشرقين 
وارائهم ء هذه النظرية وبسطها فى کتابه « مع التنبی » » و د ۰ أحمد 
امین فى « الصعلكة والفتوة فی الإسلام » و د* : بصطفی الشکمة 
( وان مال إلى رای بلاشير لا إلى رای ماسينيون ) فى كتابه « ابو 
الطيب لمتنبى فى مصر والجراق بوغیرهم ۰ وانظر كتابى « التنبی - 
دراسة جديدة لجياته وشيخصيته ۰ نا يوون 


د 947 ه 


و مو و ین 
ادعی فيها دہ طه حسین أ ن اعخبچ ابن غير شرے لأحعد 
القرامطة ء والتى یقول د» مصحلغی الشكسةإن الادكتورطهحسين › 
حتى بعد أن كتب کتابه من المتنبى بسنوات لوال ء تللييفاخر فى 
محاضراته التى كان يلقيها على طليقه فه الجامعة ( ومنهم 
ده الشكمة ) بأنه أول من توصل إليها ('*) ء انح هی مآخوذة من 
ماسينيون + إذ قال فى عبارة قصيرة عارضة (") : إن المتنبى 
ینتسب انتسابا غير شرعى ( من قبل أمه ) إلى الغاطمیین () ۰ 


(۸۲) عالجت موضوع عقیدة المتنبى بالتفصيل فى کت۔ابی 
« المتنبى ‏ دراسة جديدة لهیانه وشخصیتہ » . وانتهيت بعد 
الدراسة التائية والمستقصبية لشعره ٠‏ والظروف التي نظمه فيها 
إلى انه مسلم عادی > بلا مرطقات اي ار ٠‏ انظر الفصسسل 
الثالث من الکتاب الذکور / 5156 ۲۲۹ ٠‏ 

(AT)‏ انظر د * مصطفى الشکمة / ایو الطیب التنبی فی ممصر 
والعراقین / ۲۲ ٠ ٣٣‏ 

()۸) انظر مامش / ۱۰ فى الترجمة العرپية لبحث ماسینیون 
النشورة فى هذا الكتاب ٠‏ 

)۸٥(‏ كما ترى ؛ لم يفصل ماسینیون القول فى ذلله ء ولا ذكر 
على اي اساس اقام هذا الحكم › ولا إلى ای مرجم استند ٠‏ وبالتالى 
فلا استطیم ان آناقش هذا الرای الفريب ۰ ومع ذلك فقد بینت تهافت 
نظرية طه حسین ء وذلك فی کتابی « التنبی - دراسة جديدة لحیاته 
وشخجیته ء ( فى الفصل الأول الخاص بنسب الشاعر ) 5 

(A)‏ انظر کتابه « مم للتنبی: کر سوک 
عالجت ذلك فی کتابی 0 التنبی ٹفراشة جدیدة لجیاته وشخصببته / 
۹ے ۲۷ ۰ 


- ۹۴۳ _ 


فأخذ الدکتور طه هذه العبارة وکبرها وفصلها وحور غیها لیصبح 
المتنبى فى نهاية الطاف عنده ابن سفاح لأحد جنود القر امطة 
الذين هجموا على الكوخة (1*) لقد اصدر ماسينيون بحشه 
هذا قبل كتاب الدکتسور طه « مع التنبی » ء وكان هذا 
البحث اد الراجم التی رجع إليها طه حسین ٠‏ وقد كان آيضنا 
صدیقا حميما ذلك المستشرق الفرنسی وممجبا به وبما يكتبه ء 
شأنه مع كل المستشرقين تفريبا ٠‏ ثم إنه قد كتب كتابه ذاك وهو 
يقضى الصیف کمادته فى خرنسا ء ای قريبا من ماسينيون (*) ! 
هذا ء وبائله التوففق م٩‏ 


(۸۸) مرة آخری 0 ارجر أن پراجع القاریء الفصل الذى 
تحدث فيه الصهفى اللبتانی آسکندر الریاشی ( فی کتابه « رؤساء 
لبنان كما عرفتهم » ) عن الدور القذر الذی قام به ماسینیون فی بلاد 
الشام للتمکین للاستعمار الفرنسی فى هذه البقعة من بلادنا العربية 
الإسلامية ء زصندوق الاموال الذی كان معه للاتفاق هذه على هذه 
الفاية ٠‏ وهی طیما اموال السلمین اقتصبها متهم الفرنسیون ۰ 
والفصل عنسوانه « عندما اغتےم الفرنسیون صنادیق الذهب ۰ 
رص ۲۱۱ - ۲۰۶ ) ۰ ومن المناوین الفرعية فى هذا الفصل. : 
و المتورقين كان اخ د انون و مر رة مان 
الكابتن ماصینیون » ۰ وهما عنوانان لهما دلالتهما ۰ كذلك ارجو 
أن برجم القارىء الكريم إلى ما ذكره مالك بن نبى عن هذا الستشیق. 
فی مذعرانه المسماة « مذكرات شاهد القرن » ۰ وسوف يعرف حقيقة 
ذلك الرجل , الذى يعجب به ويثنى عليه بعض منا ۰ إننى اعرف 
ان هناك مناطق زلقة یؤڈی من يقترب عنها ٠‏ بين أن الباحث الذى 
يؤمن بربه ويحب وطنه لا يبالى ويحتسب ما يصيبه من آذی عند 
الله » ولعله سبماته يرضمى ' >قما هنه البشر پنفد > وها عند الله باق . 
وحمبنا اث ونمم الوكيل ۲ 


ہد ۹۶ے 


مراجسع اادراسسة 


د٠‏ إبراھیم هوض / لغة التنبی ‏ دراسة تطیلیة / مطبعة 
الشباب الحر ومكتبتها / ۱۹۸۷ ٠‏ 

د٠‏ إبراهيم عوض / التذبی - دراسة جديدة لحيساته 
وشخصيته / ۱۹۸۷ ۰ 

إخغوان الصفا / رسائل إخوان الصفا (ه / ۰۲ ۶) 
( تصحيح : خير الدين الزرکلی ) / المكتبة التجارية الکبری / 
القاهرة / ۱۹۲۸ ۰ 

المكتب التجاری / بيروت / ٠ 15371١‏ 

إميليو غرسيه غوعث / مع شحراء الأندلس والتنبی - سير 
المازف / ۱۹۸۲ ۰ ٠‏ 
البدیعی / الصبح النبی عن حيثية التنبی ( نمقیق : مصطفی 
سا ود شا 7 ود زا ET ET‏ 
المعغارف م 

وم و / اصول سر ( ترجمة : یہ 7 


2 کت - 


بطرس البستانی / محیط:!لعیط / بیروت 2۱۸۷۰-(۱۷۸ ه) ٠٠‏ 


.. الجلالین ( تفسير , بحاشبة الصاوی ) ( </۱) / الكتبة 


التجارية الکبری / القاهرة 1 ۸+ 


مجر کم رسي 


الحاتمی / الرسالة الحاتمية ( فى ذيل « الإبانة عن سرقات 
المتنبى » للعمیدی > بتقديم وتحقیق ور ح ابر اهیم الدسوقی 
البساطی 1۹ / دار المعارف دمصي / ۰ 

الحاتمی / الرساله الوضحة ( تحقيق : د* محمد يوسف 
نجسم ) / دار صادر ودار ديروت / ۱۹۹۵ ٠‏ 

دائرة العارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) ( مجلد ۲ء ۳) ۰ 
الداعی نقه الإمام علم الإسلام 1 الجائس المستنصرية ( تحقیق : 
د١٠‏ محمد کامل حسین ) / ط ۱ / دار الفکر العربی 5 

الیوم دار الکتاب العربی بمصر 1 ۹۲۳ .۰ 


الطبرسی ( تفسير ) ( ااجلد | ۲ء ٤‏ ) / هنشورات دار دکتبة 


الحياة / بیروت ۳ 

دء طب» حسين / ممع المتنبى / دار المعارف / ط ١١‏ ۰ 

۰ ٩۱ ط‎ 

عارف تامر / القرامطة / دار الكاتب: العربى ببيروت ومكتبة 
النهضة بیفد اد 5 


عاد الحديد حسن / صفحات من ا لادپ اللصری من العھر 
الفاطمى إلى النهضة الحديثة / ط ۱ / دار الفكر العربى ٠‏ 


العکزری / التبيان فى شرح الديوان ( ضبطء وصححه ووضع 
فهارسه : مصطفى السقا » وإبراهيم الإيبارى وعبد الحفيظ 


الفيروزابادى / القامرس ادحیط ° 
القاشانی / اصطلاخاق الصوفية ( تحقیق وتغليق د۰ نحمه 
ے ۹5 ےہ 


كمال إبراهيم جعفر ) / الهيئة المصرية. العامة للکتاب | 
3۹۸١۰‏ ۔۔ 
التنبی ( ديوأن ) (عجلد واحد مطبوع طباعة حديثة : لکنسه 
سی من اسم الناشر ومن التاريخ ) « 
د: محمد کامل حسین ای اس والادبية بعصر من 
.كتاب » / مكتبة النهضة الصرية ۰ 
محنود شاكر / المتنبى / السفر الثانی / مطبعة الدنی / 
القاهرة / ۱۹۷۷ ٠ ٠‏ 
ورس اسر باق امیر الومنین / السجلات الستتمیة 
( تقدیم وتحقیق : ذ٠‏ عبد النعم ماجد ) / دار الفکر المربی 
ع۶ + 
دء مصطفی الشبكعة / ابو الطیب التنبی فى مصر والعراقین / 
: عالم الکتب ./ بیروت / ۱۹۸۳ ( ۱۶:۳ ده ) ۰ 


 .‏ حتی عصرنا الحاضر / دار اليقظة العزبية للتالیف والترجمة 


"والنشر بسورية ا ۱ 
القریزی 7 اتعاظ الحنفا پاخبار الائمة ة القاطميين الخلفا ( نشي 
1۹۶۸ ۰ 
( ابو على ) منصور العزیزی الجوذری / سيرة الاستاذ جوذر 
( تقديم وتحقیق : د محمد كاملل حسین . و د" محمد 
عبد الهادى شعيرة ) / دار الفكر العربى ٠‏ 
ابن منظور / لسان العرب ` 

ےت ۷ ب 


الق‌به ی للدین داعی الدعاة / دیوان المؤيد فى الدين ( تقديم 
وتحقیق : محمد کامل حسین ۴| دار الكاتب المصرى / 
۹ . 

المؤيد فی الدین داعی الدهاة / سيرة اؤید فی البهن داعي 
الدعاة ( تقديم وتمقیق : محمد کامل حسین ) / دار الکاتپ 
"الصری / ۹ .۰ 

المؤيد فی الدین الشيرازي / الجالس المؤيدية ( تلخیص : 
جاتيم بن إبراھییےم ٠‏ وتحقيق : د٠‏ مصمد عبد القادر 
عبد الناصر ) / دار الثقافه للطباعه والنشي / القاهرة / 
۵٥‏ °۰ 

اقباع الأئمة ( نشر وتحقيق : د٠‏ محمد گامل حسين ) / داز 
الفکر العرپی ۱ 

رالقاضی ) النعمان ين مجمد / دعائم ارس للم ( حرا ) 
(نحقیق اہحاب E‏ / دار العارف بعصر/ 
9١‏ °۰ 0 

النيسابورى ( تفسیر - على هامش تفسير الطبری ) ( </؟ )| 
المطبعة الميمنية پھر 5 

تک 


